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"عندما تقطع لسان رجل٬ فأنت لا تثبت كذبه٬ بل تخبر العالم بأنك تخاف ما قد يقوله".

 

جورج أر أر مارتين٬ صراع الملوك

 

 

 


الثلاثاء، ١ ديسمبر

 

فينيسيا الصغرى، لندن، إنجلترا

كان الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية٬ كونراد بانر٬ معتاداً على الاستيقاظ باكراً، وكان دائماً يستغرق وقتاً قبل النهوض من السرير منذ أن بدأت فرييا نيلسون تقيم معه٬ لكي يفكر كم هو محظوظ وهو يتأمل سكون وجهها الملائكي - سكون كان يختفي عندما تستيقظ لتواجه أعباء الحياة وفي بعض الأوقات الواقع السيئ لكونها صحفية تصوير حرة تسجل "انعدام إنسانية الإنسان تجاه الإنسان". نهض كونراد عن السرير بهدوء كي لا يوقظها٬ وارتدى ملابسه ونزل الدرج إلى المطبخ. شغل جهاز صنع قهوة الإسبريسو ليحصل على حصته الأولى من الكافيين لهذا اليوم. وبعد عدة دقائق٬ كان قد جلس عند مكتبه يتفحص البريد الوارد على جهازه المحمول. كانت من بين التنبيهات عدة من آدم بيلتز وسامي حداوي من القدس. كان بيلتز يهودياً منخرطاً في منظمة إسرائيلية للآثار وأحد ناشطي مجتمع مهتمين باستغلال إسرائيل للآثار لتحقيق أهداف سياسية من خلال عدة منظمات أهمها السلطة الإسرائيلية للتحف. وكان سامي فلسطينياً مسيحياً يعمل كمرشد سياحي ذي علم بالرغم من أنه لم يكن يحمل ترخيصاً بذلك، ورغم مكر ابتسامته إلا أنها كانت عفوية ومحببة ومتحدية لا يمكن كبتها رغم صعوبات الحياة المهينة والخطرة تحت الاحتلال القمعي. ولكن كانت توجد رسالة في غاية الأهمية لكونراد من بيروت من والده الذي قد طلب كونراد منه سابقاً نصيحة وأفكاراً بشأن عنوان لفيلم وثائقي كان يخطط لتصويره عن القدس والصراع الدائر حول الحرم الشريف/جبل الهيكل. 

 

 

عزيزي كونراد٬

كالعادة أنا مسرور أن كليكما بخير. إن فرييا امرأة يافعة لطيفة وثمينة للغاية تستحق كل ما لديك لتهبه لها بل وأكثر من ذلك بكثير. وأنا مسرور أيضاً لمعرفتي أنك٬ منذ عودتك من القدس٬ قررت تصوير فيلم وثائقي عن مأساة فلسطين٬ ويشرفني أنك طلبت نصيحتي واقتراحاتي بشأن عنوانه. بناءً على طلبك٬ فكرت في الأمر ملياً٬ ونظراً إلى أن مفهوم "أرض الميعاد" هو ركن أساسي من أركان الصهيونية بالإضافة إلى رغبة يهودية في بناء "المعبد الثالث" على جبل الهيكل – سأقوم بجمع كل المعلومات التي لدي عن أخوة حيرام والمعبد الثالث وسأرسلها إليك في آخر هذا الأسبوع – لا يمكنني التفكير في عنوان مناسب أكثر من عنوان ذي رابط مع الكتاب المقدس مثل أرض الميعاد ونبوءة معبد حزقيال.

 

"وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي، وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض". 

سفر حزقيال ٣٤:١٣ (كتبت بين ٥٩٣ و٥٧١ قبل الميلاد)

 

 

كملحد، لم أصدق قط بالإنجيل ورسله الذين كانوا يصورون على أنهم قد تلقوا الوحي من الرب نفسه وكتبوه للأجيال القادمة. مثل تلك الفقرات النبوية التي كانت تتنبأ بما سيحدث في المستقبل كانت منتشرة في الإنجيل وموثقة في سفر حزقيال وسفر دانيال وسفر ماثيو ٢٤/٢٥ وسفر الرؤيا. في حين أن بعض النبوءات الإنجيلية كانت مشروطة ضمنياً وبشكل واضح، إلا أن بعض النبوءات الأخرى كانت تصور على أنها رسائل مباشرة من الرب شرحها كتاب مزعومون بتصوراتهم الاستثنائية ولكن المشؤومة عمداً نُسبت إليهم قوى نبوية لا يمكن تفسيرها.

ينشغل مؤمنو النبوءة الإنجيلية بالتفسير: الشرح النقدي واستنباط المعنى من النصوص وفرع اللاهوت الذي يتعامل مع مبادئ التفسير التي يؤمنون بأنها تحتوي على وصف للسياسة العالمية والكوارث الطبيعية وقيام إسرائيل كدولة وعودة المسيح والمملكة المسيحية ويوم القيامة.

لذا، بينما أنت تصور فيلمك واضعاً ذلك في ذهنك، يجب أن توضح الجانب السلبي من النبوءة الإنجيلية التي لطالما اختُرقت واستُخدمت من قبل أديان مضللة وإيديولوجيات مشكوك في أمرها لتبرير أفعال وقوانين إن اختبرتها محكمة دولية جنائية بحيادية لوجدت أنها تخالف اتفاقية جنيفا – التي تتضمن أربع اتفاقيات وثلاثة بروتوكولات إضافية – وتعادل جرائم ضد الإنسانية.

من أنجح محاولات الاحتيال والاستغلال للنبوءة الإنجيلية نُفذت وما تزال تُنفذ هي فكرة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" المتبجحة، والدولة اليهودية الصهيونية العنصرية التي توثق نصوص الإنجيل لتبرير عجرفتها وتجاهلها الذي يتمتع بالحصانة لكل مادة من الثلاين مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني الذي يُصنف، بالصدفة، كجريمة ضد الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة. 

تضمن التطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل الطرد القمعي الممنهج للسكان المسيحيين الأصليين والمسلمين الفلسطينيين من فلسطين من خلال قوة عسكرية كبيرة لجعلها متجانسة عرقياً. وتضمن هذا التطهير إزالة الأدلة المادية والثقافية في فلسطين عبر تدمير المنازل والمراكز الثقافية والمزارع والبنية التحتية وتدنيس الآثار والمقابر وأماكن العبادة الفلسطينية.

يجب أن يبرهن فيلمك أن القصص الإنجيلية المختلقة وحدها غير كافية لتبرير الاستيطان الوحشي والتطهير العرقي لأرض افتُرض أن الرب نفسه قد وعد اليهود بها. ويجب أن يوضح الفيلم أيضاً أن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين تتم مساندته من قبل لوبي يهودي مُمول بكثرة وشديد التنظيم، والتمثيل المستمر غير المغتفر لأجهزة الإعلام السائد للمستوطنين اليهود على أنهم ضحايا، والتشويه الجائر للسكان الأصليين، وقمع حرية التعبير الشديدة من خلال استغلال "عداء السامية" و"الهولوكوست" لإخراس وتجريم انتقاد إسرائيل حول العالم.

تجلى الحد الذي وصلت إليه الصهيونية في تكميم الحريات على الطريقة النازية عبر تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مع طالب قد ارتدى شعاراً وأساور كتب عليها "الحرية لفلسطين". وبدلاً من تشجيع طلابهم على معرفة ودعم حقوق الإنسان، بلغ المدرسون عن الفتى للشرطة بسبب ما يمكن فقط أن يوصف بأنه التزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول بلا استثناء "إن جميع الناس قد ولدوا أحراراً وهم متساوون في الكرامة والحقوق. وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء". ولكن يبدو الآن أن التعاطف مع الفلسطينيين جريمة في بريطانيا. إن تصرف المدرسين في هذا الموقف يعيد إلى الأذهان ألمانيا النازية عندما تبادلت الأدوار وكانت حركة شباب هتلر تهيئ أطفال المدارس للتبيلغ عن أي حديث "هدام" أو تصرف من قبل معلميهم وأصدقائهم وجيرانهم وحتى آبائهم. إن وجود شرطة ضبط الأفكار الصهيونية في بريطانيا حقيقة، وقمعها لحرية التعبير يقتل ما تبقى من الديمقراطية البريطانية.

إن المهمة الشاقة التي اتخذتها على عاتقك محفوفة بالعديد من المخاطر التي لا يجب أن تستهين بها حتى يتسنى لك أنت وفرييا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتكما. ليس من شأني التشكيك في قرارك بالسماح لفرييا بمرافقتك، ولكنه قرار قد ترغب في إعادة النظر فيه. وتذكر أيضاً أنه قد سبق وتم وصمك بالعار كعدو لإسرائيل بحكم اسم عائلتك وعلاقته بـ"معاداة السامية" المزعومة في مقالاتي في الجريدة وكتبي. بمجرد إثارتك مسألة إجرام إسرائيل، ستُتهم تلقائياً بمعاداة السامية وبأنك تريد أن تفعل في اليهود الإسرائيليين ما فعلوه بلا محاسبة وما يزالون يفعلونه ببجاحة في الشعب الفلسطيني.

وأخيراً، يجب ألا تتخلى عن مبادئك كمعظم أجهزة الإعلام العاهرة المتحجرة أو تيأس لأنك كصحفي تتحمل مسؤولية ضميرك وبقية الناس الذين يتم تقييد حرياتهم تدريجياً بالتأكيد. وكما قال كريستوفر دود، عضو لوبي أمريكي ومحام سياسي: "عندما يصبح حق العامة في المعرفة مهدداً وعندما تصبح حقوق الرأي والصحافة في خطر، ستصبح كل الحريات الأخرى التي نعتز بها في خطر".

 

مع حبي وأفضل تمنياتي، مارك.

 

 

 

 

البيت الأبيض، واشنطن.

"متعجرف خسيس"، قال الرئيس غاضباً في مكتبه البيضاوي وهو يغلق سماعة الهاتف بعنف. "ذلك الرجل مجنون بالفعل"، قال وهو يقصد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

     رئيس الأركان – الذي قد شهد للتو استنكار الرئيس الواضح بشأن مقتل ١٤٢ فلسطيني وإصابة ١٥ ألف خلال الشهر الماضي على يد القوات الإسرائيلية – كان متعاطفاً ولكنه لم يكن بالتحديد منبهراً. فقد سمع ذلك ورآه سابقاً وكان يعرف جيداً أنه عندما يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، سيخفي الرئيسان عدائهما المتبادل بحذر أمام الكاميرات وسيتشدق الرئيس بالكلمات المختصرة الواجبة والمطمئنة المؤيدة لإسرائيل بشأن "متطلبات" أمن الدولة اليهودية وحقها في فعل ما يلزم من أجل "الدفاع عن نفسها".

     تقبل رئيس الأركان حقيقة مثل هذا الدعم غير المشروط للقمع الإسرائيلي بالرغم من أن المقاومة الفلسطينية الرمزية – متجلية غالباً في شباب وأطفال الحجارة الذين يمكن أن يُسجنوا لمدة تصل إلى عشرين سنة بناءً على أدلة واهية بسبب تحديهم الرمزي – رد فعل مبرر تجاه الاحتلال القمعي والوحشي وغير الشرعي. وسيعقب تلك الألفة المتكررة بين الرئيسين اجتماعات يتم فيها وعد إسرائيل بمنحها مساعدة إضافية تقدر بآلاف الملايين من الدولارات كدلالة على حب أمريكا غير المشروط لدولة عنصرية ومجرمة حرب.

     على حد علم رئيس الأركان، من المريح دائماً للحكومة الأمريكية أن تدفع للمتذمرين والمبتزين الإسرائيليين على أمل أن يتوقفوا عن ترديد شعاراتهم المملة بشأن الهولوكوست ويتركوها وشأنها. وكما كتب بين شالوم في جريدة ذا جيروسيلم بوست – الذي خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية كطيار هيلكوبتر لمدة ٢٥ سنة، وتبوأ مناصب عدة في العلاقات الدولية مثل إدارة التعاون العسكري الإسرائيلي والأمريكي وإدارة برنامج الزمالة الدولي في كلية الدفاع الوطنية الإسرائيلية: "تأخذنا الحماسة في سرد قضيتنا لدرجة أن الاستماع إلينا يصبح أحياناً متعباً وكئيباً ومملاً ومزعجاً". 

     وأثناء الزيارة، سيأخذ الرئيس الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الشيكات من مجرمي المالية في أخوية وول ستريت وأصحاب المليارات اليهود الذين هم من أغنى رجال العالم وجزء من نسبة الـ١ بالمئة لأغنى أغنياء العالم، وسيتذلل إليه مجلس الكونجرس الذي يتضمن على الأغلب خونة تسيطر عليهم لجنة العلاقات العامة الإسرائيلية (أيباك) ، وسيتلقى مدحاً وتملقاً من عاهري الإعلام المنقاد – ذا نيويورك تايمز بالذات – على مرأى من تصفيق عامة الأمريكيين الذين غسلت أدمغتهم ووُضعت على عينهم غمامة. لقد أضحت رواية جورج أورويل التسعة عشر والأربعة والأربعون التي تصور حرباً دائمة وانتشار أجهزة المراقبة للحكومة والتلاعب بالعامة واقعاً جديداً في أرض لم يعد فيها العلم المزدان بالنجوم يرفرف منتصراً "على أرض الأحرار ووطن الشجعان". 

     في ضوء المزاج الحالي السيئ للرئيس، قدم له رئيس الأركان متردداً ملف الإحاطة اليومية الرئاسية، وهو ملف سري للغاية يُجمع من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية الذي دمج مكتبه تقارير استخباراتية من وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إي) ووكالة استخبارات الدفاع (دي أي إيه) ووكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)  ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) ووكالات استخبارات أمريكية أخرى. إحاطة اليوم، كما كان الحال في الأشهر القليلة الماضية بطلب من الرئيس، تضمنت أيضاً ملخصاً لتقارير الإعلام الإسرائيلي التي لم تلقى رد فعل جيد من الرئيس الذي غالباً ما يُصور على أنه عدو للسامية وعدو لإسرائيل. 

     لم تكن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متوترة قط مثل الآن لبعض الوقت، وذلك نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات خلال الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتوقف مهزلة محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. في أثناء حملته الانتخابية في يوليو ٢٠٠٨، أكد الرئيس – عدا عن وعده بعدم "تضييع دقيقة" في حل النزاع في الشرق الأوسط – :"أنتم وأنا سنغير هذه الدولة وسنغير العالم" أمام الهتافات الحماسية التي كانت تقول:"نعم نستطيع" التي أصبحت في النهاية مثالاً آخر لكيفية انتصار آمال الشعب الأمريكي على واقع تجربتهم السابقة مع الوعود الكاذبة لسياسيين خونة باعوا أرواحهم لأيباك. 

     لذا، بالرغم من تحديد عهد جديد للتوقعات وفوزه المبكر بجائزة نوبل للسلام في العام التالي، لم يفشل الرئيس فقط بالوفاء بوعوده بشأن السلام وعالم أفضل، بل أيضاً وسع قوى الحرب أكثر من سالفه شبه الأمي جورج دبليو بوش من خلال إرساء سوابق قد جعلت استخدام القوة القاتلة خارج البلاد بدون موافقة الكونجرس أسهل من ذي قبل.

     ومثل جميع سابقيه من الرؤساء، تعلم الرئيس بسرعة أنه عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن إسرائيل – من خلال أيباك – هي التي تقرر سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط وليس البيت الأبيض أو الكونجرس. وقد وضحت إسرائيل هذه النقطة من خلال بدء عملية الرصاص المصبوب الوحشية في غزة – التي بدأت في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ وانتهت في ١٨ يناير ٢٠٠٩- قبل يومين فقط من حفل تنصيب الرئيس في ٢٠ يناير.

     "ماذا عندك لي؟" قال الرئيس الغاضب وهو يأخذ أوراق الصباح، وبدأ يقرأ تلخيص تقارير الإعلام الإسرائيلي التي تضمنت اكتشافاً مثيراً للجدل بأن إسرائيل هي مشتر أساسي للبترول الذي تنتجه وتبيعه الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي كانت تنتج ما بين ٢٠ ألف و٤٠ ألف برميل في اليوم في تلك الدولتين لتكسب ما بين مليون دولار ومليون ونصف دولار، وتضمنت خبر أن إحدى أكبر سلسلسة محلات تجارية ألمانية – لديها مئة فرع و٢١ ألف موظف – قد سحبت المنتجات الإسرائيلية من السوق استجابة للوائح التصنيف الجديدة للاتحاد الأوربي، وأن أعضاء جماعة يمينية متطرفة مناهضة لإدماج العرب، ليهافا، قد تظاهرت ضد حدث تزيين شجرة عيد الميلاد – الذي كان يستهدف مسيحيي القدس – وزعمت أنه يستهدف الأطفال اليهود، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، بعد اجتماعه بالرئيس الروسي في باريس، إن إسرائيل ستستمر في حماية مصالحها من خلال التدخل في سوريا لتمنع نقل الأسلحة المغيرة لقواعد اللعبة إلى حزب الله، وأنه، حسب الوكالة اليهودية، قد انتقل نحو ٣٠ ألف يهودي – أكبر تدفق منذ ١٥ سنة – إلى إسرائيل في ٢٠١٥ كجزء من الهجرة اليهودية المستمرة التي كانت ضرورية للاعتداء المتزايد والمتواصل على الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات غير شرعية جديدة.  

     لقد كان رئيس الأركان جزءاً من الإيماء الصامت بمعارضة مفترضة لبناء المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن تشريعاً – بدأته ودعمته أيباك – كان قيد البحث لقانون تبادل تجاري سيحتوي على نص يجمع إسرائيل و"الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية". ولذلك، رغم أن مثل هذا التشريع سيتناقض مع سياسة الولايات المتحدة التي طال أمدها تجاه إسرائيل والأراضي المحتلة، التي تتضمن نشاط إسرائيل الاستيطاني غير الشرعي، فإن الرئيس سيوافق على القانون. أُطلق على القانون تيسير التبادل التجاري وقانون إنفاذ التبادل التجاري، فهو قد صُمم لتقوية قوانين الإنفاذ والتعامل مع التلاعب بالعملة وتعزيز الجهود ضد تجاهل قوانين التبادل التجاري. سيتضمن القانون أيضاً بنداً عن الأعمال ذات الدوافع السياسية التي تهدف إلى المنع أو الحد من العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل من خلال استهداف كيانات المؤسسات أو المنظمات المالية التابعة للدولة التي شاركت في حملة المقاطعة والسحب الاستثمارات وفرض الجزاءات (بي دي إس) ضد إسرائيل.

     ستُسجل الولايات المتحدة بأنها ضد (بي دي إس) وأنها تدعم تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع تمرير قانون أهداف تفاوض متينة ضد (بي دي إس) لمفاوضي التبادل التجاري الأمريكيين. إضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الأمريكية تبليغ الكونجرس بأي أنشطة لـ(بي دي إس) حول العالم، خلال ١٨٠ يوماً من تاريخ وضع القانون، وهي تتضمن مشاركة الشركات الأجنبية في المقاطعة السياسية للدولة اليهودية. وإلى جانب توفير الحماية القانونية للشركات الأمريكية التي تعمل في إسرائيل، سيعمل القانون على الخلط بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمتنازع عليها عكس سياسة الولايات المتحدة الثابتة الازدواجية التي تنص على أن النشاط الاستيطاني هو عقبة أمام السلام وحل الدولتين.

     أصبح واضحاً مدى سيطرة اللوبي الموالي لإسرائيل والذي يقوده أيباك على الولايات المتحدة عندما أصبحت المادة الأولى في الدستور – "على الكونجرس ألا يضع قانوناً يحترم إنشاء الدين، أو يمنع ممارسته بحرية، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو حق الناس في التجمع السلمي وتقديم تظلمات إلى الحكومة." – مهددة من أعضاء الكونجرس عندما أقسم أحدهم بتدمير القاعدة الشعبية المتزايدة التي تستخدمها (بي دي إس) ضد إسرائيل وتعهد بإضعاف المادة الأولى: "تُستخدم حرية التعبير في بلدنا للتشهير بإسرائيل ونحتاج إلى محاربة ذلك بشدة..." 

     الرئيس – الذي يكرهه ٩٠ بالمئة من الإسرائيليين – كان معتاداً على هذا النوع من خنوع الكونجرس لإسرائيل التي يدعي سكانها اليهود تفضيل حل الدولتين وبالتالي قيام الدولة الفلسطينية، ولكنهم في الحقيقة يكذبون في استطلاعات الرأي ويكرهون الرئيس لخوفهم من أن يكون جدياً في إنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية وحصار غزة. ونتيجة لذلك، بالرغم من أن المخاوف الإسرائيلية – من إيران وهجمات الصواريخ ونبذ العالم وتخليه عنهم – بالكاد مقبولة، فإن هذه المخاوف أصبحت مصدراً لمواساة الضمير الجماعي الإسرائيلي ومبرراً لاستمرارها في احتلال الأراضي وقمع الشعب الفلسطيني.

     "ماذا يخططون الآن؟" سأل الرئيس وهو ينتهي من قراءة تقارير الإعلام وانتقل إلى ملف الإحاطة اليومية الرئاسية التي حرص رئيس الأركان على قراءتها أولاً والتي كانت تحتوي على تقرير بشأن شكوك أن الاستخبارات السرية الإسرائيلية هي وراء سلسلة من هجمات تجسس إلكتروني غامضة ولكن شديدة التطور بشأن مفاوضات حاسمة حول برنامج إيران النووي جرت في فنادق فخمة في أوروبا بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وقد داهم رجال الأمن السويسريون فندق الرئيس ويلسون الفخم في جنيفا – مقر إحدى المحادثات – وكما كان متوقعاً، عثروا على أدلة للتجسس الإسرائيلي الإلكتروني. 

     بعد انتهائه من قراءة الإحاطة اليومية، جلس الرئيس مضجراً على كرسيه الأسود الجلدي مرتفع الظهر وهو يبدو محبطاً. بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في ٢٠١٢، وضح الرئيس "أننا نريد توريث دولة آمنة وحاصلة على الاحترام والإعجاب حول العالم، وطن يحميه أقوى جيش على وجه الأرض وأفضل جنود عرفه هذا العالم، ولكن أيضاً دولة تتخطى وقت الحرب هذا بثقة لتشكل سلاماً مبيناً على عهد الحرية والكرامة لكل إنسان حي". بالرغم من الإعلان المليء بالمشاعر النبيلة عن "الحرية والكرامة لكل إنسان حي"، فإنه واقع، بالمساعدة الأمريكية وتواطئها، بأن الشعب الفلسطيني ما يزال محروماً من "الحرية والكرامة" بعد نحو ٧٠ سنة.

     الرئيس قد قبل، منذ زمن طويل، بحقيقية – عدا عن المرات التي خالفت فيها إسرائيل القوانين الدولية وحقوق الإنسان – أنه طالما ما تزال أيباك تسيطر على الحكومة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستستمر باستخدام أموال الضرائب الأمريكية لدعم غير مشروط لدولة فصل عنصري تنوي بتصرفاتها العنجهية وبوقاحة لا حدود لها على الساحة الدولية تجريد الشعب الفلسطيني من أرضه حتى تسهل الاستيطان اليهودي غير الشرعي التزاماً بالهدف الإيديولوجي الصهيوني "إسرائيل الكبرى". بالرغم من كل ذلك، إلا أن نصف المساعدات الأمريكية الخارجية قد ذهبت لإسرائيل.

     ما هو أسوأ من خيانة السياسيين للشعب الأمريكي التخلي عن الحلم الأمريكي العظيم – الديمقراطية، الحرية، الفرص، والمساواة – من قبل الشعب الأمريكي نفسه: شعب يميل إلى الإيمان بإيديولوجية الاستثنائية الأمريكية؛ شعب 73 بالمئة منه عاجزون عن تحديد بلدهم الأم على الخريطة – ناهيك عن البلاد الأخرى – حسب استطلاع جالوب/هاريس؛ شعب لم يعد قادراً على تقبل أي حقيقة دامغة إن لم تتفق مع تحيزهم ضيق الأفق؛ شعب فقد القدرة على التفكير أبعد من التلقين الذي يتعرض له من قبل الإعلام السائد الذي تحكمه ست شركات فقط سواء يملكها يهود أم مصالح يهودية؛ شعب لم يعد مستعداً لطرح الأسئلة الصعبة أو وضع الكذب والبروباجندا الإعلامية والسلطوية الواضحة في محل الشك؛ شعب تربى على العداء العنصري والحاجة إلى حروب مستمرة أمام "التهديدات" الدائمة والمفبركة بخبث للإرهاب؛ شعب قد اعتبره باقي العالم أكبر تهديد لحقوق الإنسان والحصول على السلام العالمي؛ شعب قد فقد كل الرؤيا الأخلاقية والسياسية، كونهم "قوة عظمى"، لكيفية أن يصبحوا مثالاً لأنفسهم في القيادة وإفادة البقية من الإنسانية.

     بالرغم من مكانة وتعقيدات منصبه، قرر رئيس الأركان تقديم استقالته بسبب خيبة أمله وضميره المتعب الذي يبكي من أجل إدارة حرة نزيهة، وأروقة السلطة التي لا يغرق فيها نواح المعذبين "نحن الشعب" من قبل الهمسات الفاسدة لأعضاء اللوبي المرتشين ذوي المصالح الخاصة: أعضاء اللوبي الذين زاد تأثيرهم في تقويض الديمقراطية بعد الحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية (قرار ٥ إلى ٤) الذي أبطل الحد من المبلغ الكلي الذي يمكن أن يدفعه المتبرعون الأثرياء للمرشحين واللجان السياسية. فالآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح بإمكان الأثرياء أصحاب الملايين والمليارات شراء السياسيين والتحكم بالسياسات الحكومية للإضرار بالأغلبية التي ما يزال عليها أن تتعلم أن الفرق الوحيد بين الديمقراطية والدكتاتورية هو أنه ليس عليك تضييع وقتك في الذهاب إلى صندوق الاقتراع في الأخيرة. 

 

 

حي فوجي بوتوم، واشنطن.

كان الوقت مساءً في غرفة المعيشة – بعد الانتشاء بالإيقاع وعذوبته مع صوت الساكسفون لكايوري كوباياشي – يشغل النظام الموسيقي الرقمي الآن أغنيتها لن يغير شيء حبي لك. انتشرت نفحات دخان السجائر التي كانت تحوم سابقاً تاركة فقط رائحة غازية خفيفة ولكن مميزة لتبغ فرجينيا المحروق؛ كؤوس الشامبانيا الكريستالية التي احتُسي منها خمر معتق من ٢٠٠٤ قد تُركت فارغة على طاولة قهوة زجاجية مزخرفة إلى جانب زجاجة مفرغة ومقلوبة في وعاء ثلج مطلي بالفضة؛ وكلمسة أخيرة لمكان عش الحب، كانت آثار ملابس مكلفة نسائية ورجالية قد نُزعت باستعجال تقود من الأريكة الجلدية السوداء إلى غرفة النوم التي يلتصق على سرير منجد بها زوجان عاريان في عناق عاطفي. 

     كان جسد المرأة السمراء الرشيق الذي تشكل كالساعة الرملية قوياً مع بنية عضلية تشير إلى قيام المرأة بأداء الرياضة باستمرار واهتمامها بنظامها الغذائي. صدرها وردفيها المتناسقين بشكل يثير الإعجاب يقابلهما خصر محدد بشكل جميل ينحني برشاقة إلى الأسفل والأمام نحو هذين الردفين الذين يتسقان جيداً مع كتفين مستديرين بلطف يحيطان بثديين كبيرين ولكن مشدودين. مؤخرتها المستديرة كانت متناسقة مع الجانب الجميل والمواصفات الأمامية لجسم علوي يطابق طول رجليها المتشكلين بشكل فاضح. كل إنش مغر منها كان صورة للتوازن والانسجام والشهوانية الأثيرية.

     الرجل متوسط العمر، على النقيض، كان جسده يحمل بعض الترهلات التي كانت أكثر بروزاً حول وسطه المتدلي. بالرغم من ذلك، كان جسده قد احتفظ ببعض بقايا ما كان في الماضي بنية لا بأس بها قبل أن تظهر عليه ويلات الزمن وأسلوب الحياة الفاسقة. لكن، مثل معظم الرجال في مناصب السلطة، كانت لديه شهوة مفرطة مجتمعة مع ثقة بالنفس تأتي لمن في منصبه وقد جعلته متهوراً راغباً في المخاطرة بأن تُكتشف علاقاته المحرمة بصرف النظر عن زمانها أو مكانها أو المرأة التي يقيمها معها. وبسبب قوته التي تصورها، كان يفترض باستمرار أن الناس الآخرين سيفعلون ما يريد دائماً، ولذلك كان ذلك الاستسلام الجنسي من قبل النساء – اللاتي كن في جميع الأحوال منبهرات بالرجال في مواقع السلطة – شيئاً متوقعاً ومسلماً به. لم تكن الظاهرة تقتصر على الرجال، بل كانت تنطبق بشكل متساو على النساء في المواقع البارزة اللواتي كان نفوذهن هو أقصى ما يثيرهن. 

     فجأة رمت المرأة السمراء رأسها إلى الوراء بعد الانتهاء من تقبيله برفق وبدأت تداعب بلسانها ويديها جسد الرجل الفاسق، بلا شك، المتزوج بامرأة قد تبدو ظاهرياً رزينة ولكنها في الحقيقة طموحة ومتسلطة لا تتضمن أولوياتها تحسين أو إثراء الحياة الزوجية الجنسية. 

     بعد وقت بدا وكأنه تعذيب جنسي للرجل، صعدت المرأة فوقه ولحمت جسدها بجسده. لم تستطع منع ابتسامتها وهي تتذكر أيام مراهقتها وتساءلت عما سيكون رأي الحاخام أموس روسنفلد – صديق العائلة وضيف متكرر في بيتهم في بروكلين – بها الآن. كان يذكرها مراراً وتكراراً أنه بصرف النظر عما تختار فعله في حياتها، يجب أن تحرص على أن تكون في محل سيطرة على أي موقف: وهذا بالضبط ما تفعله الآن وهي تحدد الوضعية والسرعة والعملية التي ستنقل بها هذا الرجل مسلوب العقل والواهم إلى عالم جنسي وفير يحلم معظم الرجال به ولكن يختبره القليل منهم.

     ثم بدأت أنفاسه تتسارع وأصبح أنينه مستميتاً للحصول على مبتغاه. لكن كان من المستحيل أن تقبل بعملية سريعة لأنها قد أمضت شهوراً عدة وهي تدرب جسدها على أساليب قد أتقتنها النساء الشرقيات ليكن عاشقات محترفات للغاية. أصبحت الآن تستطيع التحكم بجسدها وبجسده لتؤخر الوصول إلى شهوتهما ولإرضائه بالعديد من الطرق التي تذهب العقل. ثبوت حركتهما لم يدل إلا على شدة نشوتهما وأصبح صوت أنينهما يتصاعد وأنفاسهما تتسارع. تحت هذا الظرف، لم يكن أي شيء ليوقفهما عن الصعود لأقصى درجات المتعة. تعالت صرخاتهما معلنة وصولهما لذروتهما. ورغم أن مثل هذه المواعيد السرية كانت جزءاً ضرورياً في عمل المرأة السمراء، لم تكن تنظر إليها بعين الاستياء. 

     في حين أن عشرات الآلاف من العلاقات الخطرة كانت تُقام في الوقت ذاته داخل غرف الفنادق والمساكن الخاصة في مدن وقرى مختلفة حول العالم، إلا أن هذه العلاقة بالذات قد حدثت في مجمع ووترجيت: عنوان سيء السمعة قد لاقى فيه متصيدو الشركات والأوغاد الميكافيليين والرئيس صاحب مقولة "أنا لست محتالاً" نهاياتاهم في الماضي بسبب جريمة أو مؤامرة سرية.

     غفا الرجل الراضي والمتعب للحظات وهو يجهل أن اللقاء الجنسي لهذا المساء لم يكن تطوراً عفوياً للقاء الذي حدث صدفة مع السمراء في الأسبوع الماضي، بل كان جزءاً من خطة مدبرة مسبقاً ومنفذة نتيجة لأحداث عالمية تتضمن موجة مما يظن كثيرون أنها قرارات طال تأخيرها بالاعتراف بالحق التاريخي لوجود الشعب الفلسطيني الذي يستحق العدالة وحقوق الإنسان والحصول على دولة له. مثل تلك القرارات – رغم التهديدات الإسرائيلية الغاضبة إلى جانب التذكير الحتمي اللانهائي بالهولوكوست – قد تضمنت مؤخراً الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية من قبل عدد من البلاد الأوروبية؛ حكم حصول فلسطين على مركز المراقب في المحكمة الجنائية الدولية (أي سي سي)؛ التصويت بالاعتراف من قبل البرلمان الأوربي؛ المطالبة بالحقوق الفلسطينية في معاهدة جنيف من قبل ١٢٦ دولة تحث إسرائيل على إيقاف بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وشرق القدس. 

     لم تحضر دول أستراليا وكندا والولايات المتحدة هذه المرة معاهدة جنيف التي ترأس قوانين الحرب والاحتلال العسكري – هذه الدول التي كانت بعيدة كل البعد عن الحكم الاستعماري المثالي في الماضي، الحكم الذي تضمن التفرقة العنصرية والاستغلال المتفشي والمعاملة القاسية للسكان الأصليين التي كانت تتضمن في بعض الأحيان الإبادة الجماعية المتعمدة. هذه التطورات التي تصب في صالح الفلسطينيين تهدد الآن بتأخير أو ربما الإيقاف الكامل للحلم اليهودي ببناء "المعبد الثالث" استناداً إلى نبوءة الكتاب المقدس حزقيال.

     وبالتالي، اتُخذت إجراءات جذرية مثل نشر حسبرة – كلمة يهودية تعني "الشرح"، ولكنها في الحقيقية تغطي نطاقاً واسعاً من أنشطة البروباجندا التي تروج المناحي الإيجابية لإسرائيل من أجل مواجهة الصحافة السلبية والرأي العام السلبي – لتعزيز الفكرة الخاطئة بأن إسرائيل كانت "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" وأنها كانت فقط "تدافع عن نفسها" بـ"أكثر جيش أخلاقي في العالم" خلال التدمير الوحشي في الصيف الماضي للحياة والأملاك الفلسطينية في غزة باستخدام أسلحة متطورة تجاه شعب بلا دبابة أو سفينة حربية أو طائرة حربية للدفاع عن نفسه. 

     ولكن إسرائيل استمرت من خلال مؤسسات اللوبي اليهودي الصهيوني القوية بتعزيز أساليبها  في إسكات أي شخص تكلم واعترض بشدة على السياسات الإسرائيلية، واستمرت في محاولة إنفاذ تشريع مستوحى من اللوبي اليهودي يجرم انتقاد إسرائيل، واستمرت في التصدي لانتقاد الناشطين الموالين للفلسطينيين تعزيز الدولة اليهودية للفصل العنصري، واستمرت بالإبقاء على أساليب العمل التي تتضمن الابتزاز والرشوة والتنمر مدعومة بعمليات الهجمات الكاذبة للاحتفاظ بالتعاون الغربي في تعمد إعادة كتابة التاريخ اليهودي من تاريخ يصور اليهود على أنهم تابعين وتحت رحمة الآخرين إلى تاريخ يصورهم على أنهم مستقلين ومتحكمين في أقدارهم في دولة يهودية تطلب تأسيسها وبقاؤها حرمان الشعب الفلسطيني بشكل تدريجي من تاريخهم وأرضهم حتى يتم تيسير توسع المستوطنات اليهودية بقوة وطريقة غير مشروعة. 

     لقد لاحظ الكثير من المراقبين والمعلقين بأن إسرائيل، من خلال السعي لتحقيق هذا الهدف، قد طورت فلسفة "الدفاع عن النفس" المستحق التي جمعت كل عناصر الاحتلال العسكري وتنفيذ القانون لقهر الشعب الفلسطيني. كانت فلسفة قد أصبحت تجسد شخصية المستوطنين اليهود الإسرائيليين وعقليتهم العنصرية كونهم "الشعب المختار" المعفيين من تحمل نتائج أفعالهم. ونتيجة أخرى لهذا الاستحقاق كانت نمو جالوت عسكري أمني وصناعي متطور يعتمد استهلاكياً على التبادل التجاري مع دول أخرى كانت إعادة السلام لشعوبها متطلباً أساسياً لحكوماتها. فيما يتعلق بالإسرائيليين، لم يهتموا بمن يشتري معداتهم المميتة والمدمرة – تضمن ذلك حكومات عذبت وأرهبت وقتلت وكانت حتى ضد السامية – ما دامت تلك المبيعات تجلب الأرباح وتخلق تحالفات مع تلك الدول الفاسدة للحد من انتقادها للسياسات الإسرائيلية.

     نجاح جالوت الصناعي العسكري – الأمني الإسرائيلي قد اعتمد بدرجة كبيرة على أن المعدات التي بيعت كانت في السابق مجربة في غزة والضفة الغربية بدم بارد على "فئران تجارب" فلسطينيين أسرى من بينهم مليون، منذ ١٩٦٧،قد جربوا الحبس والاعتقالات التعسفية التي كانت مصصمة عمداً – في أوضاع احتجاز عصيبة وأساليب مؤلمة لتقييد المحتجزين وأوقات طويلة من الحبس الانفرادي والضرب والإهانة والترهيب والتهديدات ضد المحتجزين وعائلاتهم – لحرمانهم من كرامتهم وإضعاف صحتهم الجسدية.

     ارتكب الإسرائيليون جرائمهم ضد الإنسانية مفلتين من العقاب، وما يزالون، لأنهم نجحوا في الاستمرار في تصوير أنفسهم على أنهم الضحايا الأبرياء للإرهاب المعادي للسامية الذي يدافعون عن أنفسهم ضده في حرب مستمرة. ولتسهيل التغاضي عن جرائمهم من قبل الدول الغربية الديمقراطية، استغل الإسرائيليون الأعمال الإرهابية في الدول الغربية لصياغة فكرة "صراع الحضارات" حيث تتشارك إسرائيل والدول الغربية في القيم الحضارية التي تتطلب حرباً دائمة ضد الإرهابيين المسلمين الهمجيين. ما دامت مثل هذه التصورات الزائفة سائدة، ستستمر إسرائيل بممارسة التطهير العرقي للفلسطينيين بذريعة الدفاع عن النفس بينما تحث العالم الغربي المعادي للإسلام الآن على خوض حرب ضد "التهديد الإرهابي" الدائم الذي يخدم هدف إسرائيل في التفرقة بين جيرانها المسلمين في الشرق الأوسط وتدميرهم.

 

"...قادة الدولة هم الذين يقررون السياسة والأمر دائماً بسيط لاقتياد الشعب، سواء كانت الدولة ديمقراطية أو دكتاتورية فاشية أو برلمانية أو دكتاتورية شيوعية...بصوت أو بلا صوت، الشعب يمكن دائماً ان ينفذ إرادة القادة. إن ذلك سهل. كل ما يجب عليك فعله هو إخبارهم بأنهم تحت الهجوم والتنديد بدعاة السلام بسبب عدم وطنيتهم وتعريض الدولة للخطر. إن ذلك ينجح بنفس الطريقة في أي دولة".

هيرمان جيورينج (كما قالها عالم النفس جوستاف جيلبرت أثناء محاكمات نورمبيرج)

 

 

لقد كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو – بعد هجمات ١١ سبتمبر في الولايات المتحدة – من أكد فائدة هذا التصور عندما قال: "إن هذا جيد جداً...حسناً، ليس جيداً كثيراً، ولكن ما حصل سيحشد تعاطفاً فورياً...يقوي الرابطة بين شعبين، لأننا عشنا تحت تأثير الإرهاب لعقود كثيرة، ولكن الولايات المتحدة الآن قد اختبرت نزفاً أليماً بسبب الإرهاب". وفي الوقت نفسه وضع رئيس الوزراء آرييل شارون – مجرم حرب آخر سيء السمعة – إسرائيل على نفس أرضية الولايات المتحدة مراراً وتكراراً عن طريق قول إن الهجمات هي ضد "قيمنا المشتركة...أؤمن بأننا نستطيع معاً هزيمة قوى الشر تلك".

بحلول ١٩ سبتمبر ٢٠٠١، كانت أمان – فرع استخبارات عسكرية عليا من قوات الدفاع الإسرائيلية – قد بدأت بنشر ادعاءات بأن العراق كان مدبر هجمات ١١ سبتمبر، ادعاء سافر ساعد المحافظين الجدد على إقناع الأمريكيين أن الحرب على العراق مبررة. دعم هذه الكذبة الادعاء المستوحى من إسرائيل بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ودعمها أيضاً رئيس الوزراء البرطاني توني بلير – مكسب إسرائيلي والآن يعتبر على نطاق واسع مجرم حرب – إلى جانب الادعاء بأن العراق يمكنه استخدام أسلحة دمار شامل خلال ٤٥ دقيقة من صدور الأمر بذلك. مثل هذه الكذبات ساعدت على تضليل الغرب إلى جانب مرض الحرب المستمرة الإسرائيلي الذي نتج عنه إلى هذا اليوم استمرار أذى وتهجير وفي كثير من الأحيان قتل عشرات الملايين من الأبرياء في الشرق الأوسط وغيرها.

     إن أفضال إسرائيل الواضحة في المساعدة على "هزيمة تلك القوى الشريرة" كانت جزءاً من المؤامرة الصهيونية في خداع الأمريكيين بالتحديد والغرب بشكل عام لتصديق أن إسرائيل، إلى جانب مشاركتهم في قيمهم، هي أيضاً أكثر حلفائهم إخلاصاً...حليف كان بمساعدة المئات من المؤسسات اليهودية والعديد من المحافظين الجدد الصهيونيين الذي يتبوؤن مناصب استراتيجية يدفع الغرب باستمرار إلى محاربة "الإرهاب الإسلامي" في صراع أبدي قد ساد فيه الاحتقار الكريه والاستخفاف الشنيع بالإنسانية أكثر من أي شيء آخر...صراع لا نهائي سيتورط فيه كونراد بانر وفرييا نيلسون قريباً كشاهدين على القتل غير القانوني الذي يؤكد أن إسرائل الآن هي دولة تفتقد إلى كل الأخلاقيات والمبادئ. لقد آمن كونراد بملاحظة قد كتبها القاضي والمحكم البريطاني ديفلين (١٩٠٥-١٩٩٢) بأن "المادئ الأخلاقية الراسخة هي ضرورية للحكومة الجيدة تجاه ملصحة المجتمع. تتفكك المجتمعات من الداخل أكثر من تفككها جراء ضغوط خارجية". 

 

 


الجمعة، ٤ ديسمبر

 

فينيسيا الصغرى، لندن، إنجلترا

فينيسيا الصغرى في لندن – بحيرة كبيرة أُنشئت في ١٨١٠ كنقطة الالتقاء بين قناة ريجينت وبادينجتون أرم في قناة جراند يونيون – كانت مكان جُزيرة مغطاة بشجر الصفصاف و شكلت دوار مجرى مائي معروف باسم براونينج أيلاند. سُميت الجزيرة على اسم الشاعر والكاتب المسرحي، روبرت براونينج، الذي كان يعيش في الجوار ونُسب إليه جمع الكلمتين "فينيسيا الصغرى". أسس براونينج إحدى أشهر الاتحادات الأدبية في التاريخ عندما تزوج الشاعرة الأكبر منه سناً إليزابيث باريت في عام ١٨٤٦، وقد بقيا معاً حتى وفاتها بين ذراعيه في فلورنس في عام ١٨٦١. كان الحي ذا المنظر الخلاب للشوراع المرصوف بالأشجار، والشرفات الكبيرة ذات التصميم الجورجي والفيكتوري، والمراسي على مجرى المياه ما يزال واحة للعزلة الهادئة للتوقف والرجوع للوراء والهروب لبعض الوقت من ضغوط حياة المدينة العصرية.

     ولكن حتى سكون فينيسيا الصغرى ومرور الوقت قد فشل في تقليل الغضب المتصاعد لكونراد بانر منذ عملية الجرف الصامد الإسرائيلية في قطاع غزة الصيف الماضي التي قتلت الآلاف من المدنيين الرجال والنساء والأطفال والشياب، وأدت إلى تشريد المدنيين وتدمير المباني والخدمات الحيوية، وعززت من الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي لـ١،٨ مليون من الفلسطينيين الذين عوقبوا جماعياً، وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي سبق وجودها، والشعوب حول العالم – متضمنة يهود المهجر الذين يصرون على أخذ حقوقهم غير القابلة للنقض – قد تواطأت عبر سكوتها واللامبالاة للمعاناة الشنيعة لذلك الشعب المحاصر. ومما زاد الوضع سوءاً أن إعادة بناء البنية التحتية هي فرضياً لا وجود لها. أكثر من ١٠٠ ألف شخص من الذين نزحوا ما يزالون مشردين، والانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية لوقف إطلاق النار – متضمنة الغارات العسكرية المتكررة ومهاجمة الصيادين والفلاحين – قد جعلت الحياة غير محتملة أكثر من ذي قبل. إن التبني الحازم والمتصاعد للقضية الفلسطينية من قبل كونراد قد حدث بعد مصالحته مع والده المغترب، مارك، وقد بدأ يقرأ مقالاته وكتبه. 

     في حين أن استنكار نشطاء حقوق الإنسان المذبحة الوحشية التي حصلت خلال الصيف كان واضحاً في أوروبا وأماكن أخرى حول العالم، إلا أن سيطرة إسرائيل على العقل الأمريكي في الولايات المتحدة  قد أبقاها السياسيون الأمريكيون وترديد الإعلام السائد أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها". إن تجريد الفلسطنيين من إنسانيتهم وذبحهم المستمر لم يكن يحصل فقط داخل فلسطين، بل كان يحصل في أماكن أخرى في مخيمات اللاجئين – مثل مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان عندما أُديرت مذبحة ١٩٨٢ الشهيرة من قبل إسرائيل – وبقيت المذابح سمة متكررة لسياسة إسرائيل القمعية في استطيان فلسطين وتهجير سكانها الأصليين. 

اضطرت إسرائيل، بعد صبرا وشاتيلا، إلى تكثيف هجوم دفاعها عن نفسها ضد الدعاية السلبية بمساعدة الإعلام الأمريكي المسيطر عليه غالباً من اليهود الذي يصور إسرائيل على أنها "داوود" الشجاع الذي يدافع عن نفسه ضد جالوت الفلسطيني. إن مثل ذلك التصوير كان يُردد في العقلية الأمريكية التي ترسخ فيها وكبر منذ ذلك الحين. شعر كونراد أن دعم حكومة الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل باستخدام المليارات من أموال دافعي الضرائب – ناهيك عن الفيتو الريائي المستمر الذي كانت تستخدمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ضد قرارات إدانة إسرائيل – لم يكن ليحصل لولا خضوع مؤسسي للشعب الأمريكي بنفسه.

     إن قبول كونراد في النهاية بحقيقة أن تطهير إسرائيل العرقي للفلسطينيين هي سياسة مدبرة مسبقاً ومستمرة قد حثه على زيارة القدس لعشر ساعات في أواخر سبتمبر لدراسة خيارات تصوير الفيلم الوثائقي الذي قرر الآن تسيمته بـأرض الميعاد ونبوءة معبد حزقيال. منذ عودته من القدس، أمضى معظم وقته في إيجاد أكثر ما يستطيع من معلومات خلفية  حتى يعمل في المشروع في سياق حقائق تاريخية حقيقية بدلاً من تصورات البروباجندا التي يروج لها نظام تعليمي مختل داعم لإسرائيل وإعلام سائد مغرض. 

بينما كان يقوم ببحثه، وجد إشارة إلى سلالة روتشايلد البنكية التي جعلته، من باب الفضول، يبحث أكثر ويتعلم عن دور تلك العائلة المحوري ليس في تأجيج الحروب العالمية فحسب، بل أيضاً في التأثير على أحداث عدة قد أثرت وما تزال تؤثر سلبياً على حياة المليارات من الناس؛ حين تصل ثروة ١ بالمئة منهم إلى ١٢٠ ترليون، أو نحو ٧٠ ضعفاً لمجموع ثروة النصف السفلي من سكان العالم؛ حين تتخطى ثروة أغنى ٨٥ من أغنياء العالم ثروة النصف السفلي من سكان العالم: حين يعيش من سبعة إلى عشرة أشخاص في دول ليس بها مساواة اقتصادية وقد ارتفع ذلك تدريجياً في الثلاثين سنة الماضية؛ وحين تشتري الأقلية المحظوظة والثرية السلطة السياسية التي تخدم مصالحها بدلاً من المتطلبات الطارئة للأكثرية قليلة الحظ. 

     أظهر بحث كونراد أن كل الأمر قد بدأ في عام ١٧٤٣ عندما ولد ابن، ماير أمشيل باير، لموزيس أمشيل باير في فرانكفورت – مقرض أموال وصاحب منزل محاسبة – وكان يهودياً أشكينازياً. ينحدر اليهود الأشكينازيون من مجتمعات يهودية عاشت في القرون الوسطى على حدود ريفر راين من ألساسي في الجنوب إلى راينلاند في الشمال. أشكيناز كان الاسم اليهودي لتلك المنطقة الألمانية في القرون الوسطى ثم أصبح الاسم أشكيينازيم أو اليهود الأشكينازيون الذين كانوا حرفياً "اليهود الألمانيون". هاجر الكثير من أولئك اليهود إلى الشرق لتأسيس مجتمعات في أوروبا الشرقية تتضمن بيلاروس وهنغاريا وليثوينيا وبولندا وروسيا وأوكرانيا وأمكان أخرى ما بين القرنين التاسع عشر والحادي عشر. أخذوا معهم ونوعوا لغة جرمانية متأثرة باليديشية مكتوبة بالأحرف العبرية التي أصحبت اللغة الشائعة لليهود الأشكينازيين  في القرون الوسطى. رغم أن اليهود الأشكينازيون كانوا يمثلون 3 بالمئة فقط من السكان اليهود في العالم، في القرن الحادي عشر، إلا أن تلك النسبة قد ارتفعت إلى ٩٢ بالمئة بحلول عام ١٩٣١ و أصبحت الآن ٨٠ بالمئة من اليهود حول العالم.

     خلال العصور المظلمة والقرون الوسطى – عندما كان الإنجيل يعتبر المصدر الأساسي للعلم والفيصل الأخير في القضايا المهمة – كانت المعارضة العنيدة للربا من قبل الكنيسة المسيحية بالتالي مبنية على اعتبارات إنجيلية وأخلاقية أكثر من كونها تجارية. تم تعزيز مثل تلك المعارضة مراراً وتكراراً من خلال القيود القانونية لدرجة أن مجمع نيقية قد منع الربا عام ٣٢٥ بين رجال الدين. خلال عصر شارلمان كإمبراطور (٨٠٠-٨١٤) مددت الكنيسة الحظر ليتضمن الرعية مع التأكيد بأن "الربا هو معاملة تقضي بإعادة مبلغ أكثر مما تم استدانته". بعد عدة قرون، أعلن مجلس فيينا في فرنسا الجنوبية الـ١٣١١ - الذي كانت وظيفته الأساسية التراجع عن الدعم البابوي لفرسان الهيكل بتحريض من ملك فرنسا فيليب الرابع الذي كانت  مديوناً للفرسان – أن الذين يتجرؤون على الادعاء بأن التعامل بالربا ليس خطيئة سيعاقبون بتهمة الزندقة.

     وبعد ذلك في عام ١١٣٩، استدعى البابا إنوسنت الثاني المجلس البابوي الثاني وتقرر أن الربا هو نوع من السرقة التي تتطلب التعويض من أولئك الذين يمارسونه، ولذلك في خلال القرنين اللاحقين، كانت خطط إخفاء الربا مستنكرة بشدة. ولكن، رغم كل تلك التصريحات، كانت هنالك ثغرة سببها ازدواجية الإنجيل الذي سمح لليهود ببساطة بإقراض المال لغير اليهود. ونتيجة لذلك، ولمدة طويلة في العصور الوسطى والمظلمة، سمحت الكنيسة والسلطات المدنية لليهود بممارسة الربا. كان العديد من الملوك، الذين كانوا يحتاجون المال للإنفاق على أسلوب حياتهم وعلى خوض الحروب، قد تسامحوا مع اليهود المرابين في أماكن حكمهم، ولذلك وجد اليهود الأوروبيون – الذين مُنعوا من ممارسة معظم الأعمال وامتلاك الأراضي – إقراض المال مربحاً، ولكن في بعض الأحيان، وظيفة خطرة. بالتالي، أصبح الربا يعتبر مهنة يهودية أساسية. 

     في العهد القديم، زُعم أن الرب قال لليهود: "وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ لا يحيا! قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا يموت. دمه يكون على نفسه" (سفر حزقيال ١٣:١٨)، و" لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، ليباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها" (سفر التثنية ٢٣:١٩-٢٠). 

     لذلك، في حين أنه كان لليهود الحق قانونياً في إقراض المال للمسيحيين المحتاجين، كان المسيحيون أنفسهم مستائين من فكرة أن اليهود كانوا يجمعون المال على حساب قلة حظ المسيحيين باستخدام ممارسة قد حرمها الإنجيل وهدد بالعذاب الأبدي للمسيحيين الذين أصبحوا ينظرون إلى اليهود المرابين بعين الاحتقار مما زرع جذور معاداة السامية. كان هذا الكره والعداء تجاه الربا اليهودي عنيفاً في الغالب وكان اليهود يُذبحون في هجمات كان يأمر بها أعضاء من العائلة الحاكمة الذين كانوا مدينين لليهود المرابين ويمحون ديونهم من خلال الهجوم على المجتمعات اليهودية وإتلاف سجلات الحسابات.

في حين أن معاملة المرابين كانت ظالمة، إلا أنهم كانوا أيضاً كبش الفداء لمعظم المشاكل الاقتصادية للعديد من القرون، وكانوا يتعرضون للسخرية من قبل الفلاسفة ويوعدون بالنار من قبل السلطات الدينية، وكانوا يتعرضون لمصادرة الأراضي لتعويض "ضحاياهم"، وكانوا يتعرضون لتلفيق التهم والإهانة والسجن والذبح، وكان يذمهم خبراء الاقتصاد والقانونيون والصحفيون وكتاب الروايات وكتاب المسرح والفلاسفة وشيوخ الدين وحتى العامة. عبر التاريخ، اعتبر مفكرون مهمون مثل توماس أكويناس وأرسطو وكارل ماركس وجي إم كينيس وأفلاطون وآدم سميث الربا خطيئة كبرى. دانتي وديكينز ودوستويفشكي وشخصية "شيلكوك" من مسرحية شكسبير، تاجر البندقية، كانوا قلة من الكتاب المشاهير الذين صوروا المرابين على أنهم أشرار. 

     لكن موزس أمشيل بوير عاش في زمان ومكان كان يسمح له بشيء من التسامح والاحترام لمكان عمله الذي كان مدخله يظهر نجمة سداسية حمراء تمثل في شكلها ورقمها رقم ٦٦٦ – ست زوايا وستة مثلثات وشكل سداسي الأضلاع. لكن كان مقدراً لهذه العلامة البريئة أن تؤدي دوراً مهماً في ولادة الإيدولوجية الصهيونيد ودولة إسرائيل. زرعت بذور ذلك القدر خلال ستينيات القرن الثامن عشر عندما كان أمشيل بوير يعمل في بنك يملكه أوبنهايمر في هانوفر ثم جعلته جدارته شريكاً أصغر ومعرفة للجنرال فون إستروف. عندما عاد إلى فرانكفورت ليستلم أعمال والده المتوفى، أدرك أمشيل يوبر الإمكانية المحتملة للعلامة الحمراء وبناء على ذلك، غير اسمه الأخير من بوير إلى روتشايلد، لأن "روت" و"شايلد" كانا يعنيان "أحمر" و"علامة" بالألمانية. كانت النجمة السداسية لتصبح، من خلال دهاء وتلاعب عائلة روتشايلد العازمة، في النهاية موجودة على العلم الإسرائيلي بعد قرنين من الزمن.

     بعد ذلك، عندما سمع أن معرفته السابقة، الجنرال فون استوف، قد كون علاقات في البلاط الملكي لأمير هاناو، الأمير ويليام، جدد روتشايلد مكراً علاقتهما – متذرعاً بحجة بيعه عملات وجواهر مخفضة الثمن لإستروف – واثقاً بأن ذلك سيساعده على التعرف على الأمير ويليام بنفسه الذي كان متحمساً لفكرة شراء مثل تلك القطع النادرة بثمن منخفض. ومن خلال عرضه عمولة لأي فرص أعمال أخرى قد يوفرها له الأمير، أصبح روتشايلد معرفة مقربة للأمير وأصبح يقيم علاقات عمل مع أعضاء من البلاط الملكي استمر بإطرائهم ومدحهم بشكل مقزز ليندمج معهم مثلما فعل مع الأمير ويليام:

 

"إنه لمن دواعي سروري وحظي الكبير أن أخدم حضرة سموكم في مختلف الأوقات لإرضاء حضرتكم. أؤكد استعدادي لبذل كل ما بوسعي وكل ثروتي لخدمة حضرة سموكم في المستقبل وأنا تحت أمركم دائماً. وتحقيقاً لهذه الغاية كحافز تشجيعي، أتمنى أن أُمنح شرف التعيين كعضو في بلاطكم الملكي. إن طلبي هذا لهو خطوة جريئة للتوسل إليك وأنا كلي ثقي بأن طلبي لن يمثل أية مشكلة، ولكن من جهتي سيرفع هذا الشرف من مكانتي التجارية وسيساعدني بطرق كثيرة على النجاح وتكوين ثروة هنا في مدينة فرانكفورت".

 

في النهاية، تم تعيين روتشايلد من قبل الأمير ويليام عام ١٧٦٩ للإشراف على ممتلكاته وجمع الضرائب مع السماح له بتعليق لافتة عمل يتباهى بها "إم إي روتشايلد، عضو البلاط الملكي لحضرة سموه أمير هاناو ويليام".

     بعد عقدين من الزمن لاحقاً عام ١٧٩١ في أمريكا، ساعد أليكساندر هاميلتون – أول وزير للمالية وعضو مؤثر في حكومة جورج واشنطن وعضو ماهر في روتشايلد – على تأسيس بنك روتشايلد المركزي بميثاق ذي عشرين سنة يسمى بنك الولايات المتحدة. كان هاميلتون ليصبح الأول في سلسلة من السياسيين الأمريكيين الذين، حتى اليوم، لا يزالون يخونون دولتهم عبر بيع أنفسهم بحفنة من الدولارات لخدمة المصالح اليهودية.

     في تلك الأثناء في أوروبا، أعلن نابليون بونابارت – الإمبراطور الفرنسي من ١٨٠٤ إلى ١٨١٤ – عن نيته في عزل "بيت هيس كاسيل من الحكم و محوهم من قائمة أصحاب السلطة الأقوياء" عام ١٨٠٦. أرغم ذلك الأمير ويليام على الهروب من ألمانيا إلى الدنمارك وقد كلف روتشايلد بالحفاظ على ٣ ملايين دولار. وفي نفس تلك السنة تزوج ناثان مايير روتشايلد، ابن ماير أمشيل روتشايلد، هانا بارينت كوهين، ابنة تاجر ثري من لندن وبدأ في نقل أعماله إلى لندن.

     عندما توفي البارون الأول السيد فرانسيس بارينج وأبراهام جولدسميت عام ١٨١٠، أصبح ناثان ماير روتشايلد تلقائياً المصرفي الأول في إنجلترا، في حين أن أخاه سالومون ماير روتشايلد قد غادر إلى النمسا لتأسيس بنك إم فون روتشايلد وسوهني في فيينا.

     وفي الولايات المتحدة، كان ميثاق بنك الولايات المتحدة لروتشايلد قد انتهت صلاحيته عام ١٨١١ وصوت الكونجرس ضد تجديده وعندها قال أندرو جاكسون – الذي أصبح فيما بعد الرئيس الأمريكي السابع (١٨٢٩ – ١٨٣٧) – إن "كان للكونجرس الحق حسب الدستور في إصدار أوراق نقدية،  فإن هذا الحق قد مُنح لهم وحدهم وليس ليفوض إلى أفراد أو شركات". أدى ذلك إلى استياء ناثان ماير روتشايلد الذي تضمن رده "إما أن يتم تجديد الميثاق وإما أن تجد الولايات المتحدة نفسها منخرطة في أكثر الحروب كارثية". حينها رد جاكسون "أنتم وكر للصوص والثعابين وأنوي أن ألاحقكم، أقسم بالرب الأبدي أنني سألاحقكم. كان رد روتشايلد توعداً بـ"تلقين أولئك الأمريكيين الوقحين درساً وإعادتهم إلى مكانتهم المُستعمَرة".

     وبالتالي، كان إعلان بريطانيا الحرب على الولايات المتحدة عام ١٨١٢ مدعوماً بأموال روتشايلد، كما هو متوقع، حتى تتراكم ديون الحرب على الولايات المتحدة وتضطر إلى الاستسلام وبالتالي تُرغم على تجديد الميثاق لبنك الولايات المتحدة الذي تملكه عائلة روتشايلد. في نفس تلك السنة، توفي ماير أمشيل روتشايلد واحتوت وصيته على تعليمات ليتبعها بيت روتشايلد تتضمن شرط أن يتبوأ المناصب الرئيسية في أعمال العائلة أبناء العائلة فقط وأن يكون من يشارك في أعمال العائلة من الذكور فقط – كان لماير خمس بنات – حتى تنتشر سلالة روتشايلد الصهيونية حول العالم من دون اسم روتشايلد، وأن يتزوج أعضاء العائلة من أبناء العمومة من الدرجة الأولى والثانية للحفاظ على ثروة العائلة، وألا يُنشر الجرد العام لأملاك ماير، وألا يم اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن قيمة التركة، وأن الابن الأكبر للابن الأكبر هو الذي سيرأس العائلة ويمكن لإجماع من العائلة أن ينقض هذا الشرط. تم تنفيذ تلك التعليمات فوراً وأصبح ناثان ماير روتشايلد رئيس العائلة في حين أن جاكوب (جيمس) ماير روتشايلد قد غادر إلى فرنسا ليؤسس بنك دي روتشايلد فريريس في باريس.

     وبالنسبة لمصير الـ٣ ملايين دولار التي ائتمن أمير هاناو ويليام ماير أمشيل روتشايلد عليها، تفيد الموسوعة اليهودية، إصدار ١٩٠٥، في المجلد العاشر، في صفحة ٤٩٤ بأن:

 

"حسب الأساطير، تمت تخبئة هذا المال في أوان للخمر وتم تهريبها من بحث جنود نابليون عندما دخلت فرانكفورت وتم استعادة المال من نفس الأواني عام ١٨١٤ عندما عاد الناخب (أمير هاناو ويليام) إلى الهيئة الانتخابية (ألمانيا). إن الواقع عملي أكثر من كونه رومانسي".

 

إن ذلك يوحي بأن المال لم يُرجع من قبل روتشايلد أبداً، وتضيف الموسوعة بأن "ناثان ماير روتشايلد قد استثمر الـ٣ ملايين دولار في الذهب من شركة الهند الشرقية مع علمه بأن المال كان ضرورياً لحملة إقليم ويلنجتون"، وقد ربح ناثان من المال المسروق "ليس أقل من ٤ فوائد".

     في عام ١٨١٥، استغل الأخوة روتشايلد الخمسة سياسة تمويل كلا الجانبين في الحرب من خلال توفير الذهب لجيوش كلا من ويلنجتون ونابليون. وبسبب امتلاكهم بنوك عبر أوروبا، كان لروتشايلد شبكة مميزة من الطرق السرية وساعي البريد السريعين الذين كانوا العنصرين الوحيدين المسموح لهما بالسفر عبر الخطوط الإنجليزية والفرنسية. يعني ذلك بأنهم كانوا على علم بأحداث الحرب، مما ساعدهم على الشراء والبيع في سوق الأسهم بناء على معلومات كانوا يحصلون عليها.   

     كانت السندات البريطانية آنذاك تسمى بالقناصل، وأصدر ناثان ماير روتشايلد تعليمات لموظفيه بالبدء في بيعها لجعل التجار الآخرين يصدقون بأن بريطانيا كانت تخسر الحرب ويبيعون خوفاً، مما جعل قيمة القناصل تهبط. وأصدرت تعليمات بعد ذلك لموظفي روتشايلد بالبدء سراً في شراء كل القناصل المتاحة. عندما اتضح في النهاية أن بريطانيا قد انتصرت في الحرب، ارتفعت قيمة القناصل لمستوى أعلى من ذي قبل وانتهى الحال بروتشايلد إلى حصولهم على عائد ٢٠ لـ١ في استثمارهم.

     أعطى ذلك روتشايلد السيطرة الكاملة على اقتصاد بريطانيا وساعدت هزيمة نابليون على جعل لندن المركز التجاري للعالم، مما تطلب إنشاء بنك إنجلترا الجديد تحت سيطرة ناثان ماير روتشايلد الذي قال فخوراً: "لا يهمني أي دمية ستستلم عرش إنجلترا لحكم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. الرجل الذي يتحكم في المخزون المالي لبريطانيا يحكم الإمبراطورية البريطانية، وأنا أسيطر على المخزون المالي لبريطانيا".

     مثل هذه السيطرة ساعدت عائلة روتشايلد على استبدال طريقة نقل الذهب بين الدول عبر استغلال بنوكها الأوروبية الخمسة لتأسيس نظام الأوراق المالية التي لا تزال تُستخدم اليوم. بعد أن سيطرت عائلة روتشايلد على مخزون المال البريطاني، أكملت السعي الشرس إلى تجديد ميثاقها لبنك مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا البنك سيصبح المصرف الاحتياطي الفدرالي وجزء من النظام الاحتياطي الفدرالي الذي أصبح في الواقع يسيطر على سياسة الدولة المالية وينفذها: دولة حيث فشل أناس مخدوعون في الإدراك بأنهم ليسوا مواطني ديمقراطية، بل هم أشخاص تعساء يعيشون في عصر النخبة الثرية القليلة وحيث أفسدت الهوة الكبيرة بين شديدي الثراء الذين نجحوا وشديدي الفقر الذين خسروا النظام الاجتماعي الأمريكي وحطمت كل أوهام الحلم الأمريكي الجوهري.

     الحلم الذي تحول إلى كابوس حيث يوجد ٤٢ مليون أمريكي منهم ٢٠ بالمئة قد تخرجوا في الجامعة لا يعرفون الكتابة، ويوجد ٥٠ مليون يستطيعون القراءة حتى مرحلة الصف الرابع أو الخامس، و٣٠ بالمئة من السكان أميون أو بالكاد يعرفون القراءة والكتابة، وعدد الأميين يزداد سنوياً بما يقدر بـ٢ مليون، وفوق ٣٠ بالمئة من خريجي المدرسة الثانوية و٤٢ بالمئة من خريجي الجامعة لم يقرؤوا كتاباً بعد تركهم المدرسة، و٨٠ بالمئة من العائلات الأمريكية لن يشتروا كتاباً هذه السنة، ومعظم أولئك الأميين لن يحاولوا التصويت في الانتخابات، والأميون الذين سيصوتون في الانتخابات سيفعلون ذلك بناءً على شعارات تافهة للبروبجندا السياسية المطمئنة التي تعوض عن افتقادهم لمهارات التفكير النقدية والعقلية، وحتى أولئك الذين يفترض أنهم متعلمون يتحملون التوابع الخبيثة للحياة المبنية على ثقافة الصورة.

 

بالنسبة للزمن الحالي، الذي يفضل الإشارة على المشار إليه، والنسخة على الأصل، التصوير على الحقيقة، الشكل على الجوهر...يصبح الوهم وحده هو المقدس والحقيقة دنساً".

لودويج فيورباك (١٨٠٤ – ١٨٧٢)

 

 

 

 


السبت، ٥ ديسمبر

 

المنطقة العاشرة، باريس، فرنسا

كان المقهى القابع في ريو مارتيل هو الثاني الذي زاره مالك بنابي خلال الأسبوع الماضي في المنطقة العاشرة، ومثل المرة السابقة، كان ذو العلاقة، بيير، قد جلس عند إحدى الطاولات متظاهراً بشرود الذهن وهو ملته بما تبقى من قهوته وكرواسون الشوكولاتة خاصته. ودون إظهار أي إشارة بمعرفة بيير، سار مالك بتؤدة نحو الطاولة وأشار متسائلاً إلى أحد المقاعد الفارغة قبل أن يجلس ويضع حقيبته تحت الطاولة إلى جانب حقيبة مماثلة يملكها بيير. لم يتكلما، وبعيد أن قُدمت إلى مالك القهوة السادة التي طلبها، طلب بيير من النادلة أن تحضر له الفاتورة، وترك ٧ يورو في صحن الفنجان من أجل الحساب والبقشيش، ووقف وأخذ حقيبة مالك بدلاً من حقيبته وخرج من المقهى غير مبال ودون أن يلتفت حتى إلى مالك.

     وبينما كان مالك يحتسي قهوته، كان ذهنه يتابع الزبائن الآخرين حتى يستطيع أن يعرف، عندما يخرج من المقهى، إن كان هناك من يلحقه. ورغم عدم قلقه من مثل هذا الاحتمال بسبب كرهه المطلق لأكبر وأقوى وكالة استخبارات في فرنسا – الإدارة العامة للأمن الداخلي (دي جي إس أي) – كان مالك يأخذ احتياطاته رغم ذلك ليبقى خارج رادار الأمن الخاص بهم. كان للدي جي إس أي مسؤوليات عديدة تتضمن مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومراقبة الجماعات التهديدية المحتملة والمنظمات والظاهرات الاجتماعية.

     عندما أنهى قهوته بعد ١٥ دقيقة، غادر مالك المقهى ومشى جنوباً في شارع مارتيل الذي كان ضيقاً نوعاً ما مما سمح له بالبقاء متيقظاً بسهولة لما يجري حوله، وكان يرتدي أيضاً نظارات شمسية بتقنية مراقبة خلفية. توجه يساراً من مخرج إيكوريس ومشى نحو محطة مترو شيتاو دياو، وأخذ قطار الخط الرابع لـشيتاو روج في المنطقة الـ١٨حيث كان يعيش في شقة صغيرة متواضعة في حي العرب أمام جادة بوليفارد. 

    فور أن وصل إلى شقته، رمى مالك الحقيبة على الأرض، وأخذ هاتف أي فون من جيبه وتفحص الصور التي التقطها للغرفة قبل خروجه منها. دائماً ما يلتقط بعض الصور قبل خروجه حتى يتأكد عند عودته من أن كل شيء في مكانه وأنه لم يدخل الشقة أحد. بعض أن رضي ورأى بأن كل شيء في مكانه وأن الأدراج التي فتحها عشوائياً هي في نفس وضعها بالضبط، حذف الصور وأغلق ستائر النافذة وأقفل النور.

     وضع مالك الحقيبة على الطاولة وفتح سحابها وأخرج ظرفاً كبيراً كان يعرف مسبقاً بأنه يحتوي على ٢٠ ألف يورو عبر ٥٠ ورقة نقدية لليورو. ثم أخرج الطرد مستطيل الشكل وفتح غلافه ليجد رشاش في زد٥٨ تشيكي الصنع – سلاح ناري دقيق يُشغل بالغاز ويعبأ بالذخيرة وقادر على إطلاق ٨٠٠ رصاصة في الدقيقة – مع حمالة كتف، ومخزون صلب قابل للطي، وذخيرتين خفيفتين بهما ٣٠ رصاصة. بعد أن تفقد بخبرة أن الآلية مشحمة وتعمل بسلاسة، أعاد تغليف السلاح بحذر في الورق الشمعي الثقيل غامق اللون وأعاده هو والمال إلى الحقيبة التي كان سيسلمها إلى الأخوة عزيز وراشد غربي الذين سبق له توفير سلاح شبيه من نوع في زد ٥٨ وذخيرتين فارغتين لهما. مع اقتراب اليوم المحدد للهجمات، كان سيستلم حقيبة أخرى بها ١٢٠ رصاصة من الذخيرة إلى جانب هاتف جوال لا يمكن تعقبه وأسلاك ومتفجرات وقنبلة بلاستيكية من نوع سي-٤ (أر دي إكس) التي، حسب معرفته، تمت التوصية بها في منهج القاعدة الأساسي لتدريب المتفجرات وكانت القنبلة هي المفضلة للهجمات الإرهابية. 

ألقى مالك نظرة على ساعته ليتأكد من أن لديه الكثير من الوقت ليلتقي في الساعة الواحدة مع الأخويين الذين كانا متطرفين مضطربين ولدا لأب وأم مهاجرين جزائريين، وقد كلفهما بإتمام العملية القادمة. الأخوان – يعيشان في منطقة فقيرة في زاوية المنطقة الـ١٩ ولا يتوقعان أي مصلحة من المجتمع الفرنسي – كانا ذوي تعليم ضعيف وعاطلين عن العمل باستمرار ومنبوذين وكانا في البداية يعتمدان على الجرائم البسيطة قبل التطور إلى الاتجار بالمخدرات والسرقة المسلحة. أصبحا إرهابيين محتملين بعد أن تم تشجيعهما ودفعهما إلى التطرف من قبل شخصية معلم ثوري ذي شعبية في المنطقة الـ١٩. كان مالك يحرص على مقابلتهما في مارشي باربي تحت محطة المترو المرتفعة شابيل للخط الثاني في شارع له نفس الاسم. في منطقة معزولة خاصة بالعرب والأفارقة، كانا يستغلان صخب وزحام السوق كل أربعاء وسبت مع توفر بيئة آمنة لاجتماعاتهما الدورية السرية.

     منذ مجيئه إلى باريس قبل عامين بجواز سفر مزور يشير إلى أنه مواطن بريطاني المولد لأبوين جزائريين، تضمن بعض من تنكر مالك العمل في حانة في ريو دنكيرك في المنطقة الـ١٨. إتقانه اللغة العربية ومعلوماته الصحيحة عن القرآن واهتمام شديد في سياسة الشرق الأوسط جعلت اندماجه التدريجي في المجتمع العربي المسلم سهلاً. 

    قبل أن يُرسل إلى باريس كخلية "نائمة"، كان قد تحفز من خلال انضمامه إلى مخيم تدريب للإرهابيين يدار من قبل حركة طالبان في باكستان، حيث تُدرب مجموعات من ٢٠ رجل في أي وقت. كان الانضمام إلى مثل تلك البرامج التدريبية للمسلحين صعب نوعاً ما بالنسبة للأجانب – نتيجة للاختراق الأمني الذي أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين أبرياء بعد هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار – الذين كان مشكوك بأنهم جواسيس لأسباب مفهومة. أما بالنسبة للذين يتخطون عملية المسح، كان تدريب كل يوم يبدأ بصلاة الفجر يتبعها الحديث عن الأهمية القصوى للجهاد. كان الجهاديون المخضرمون يديرون الاختبارات الجسمانية والتدريبات العملية وأحياناً كان يديرها أعضاء سابقون في الدائرة الاستخباراتية الباكستانية. كان المجندون يتعلمون كيف يحملون الأسلحة الصغيرة مثل إي كي-٤٧ والرشاش وقاذفات القنابل الصاروخية (آر بي جي). كانوا أيضاً يتلقون تعليمات بشأن أساليب مهاجمة القوافل العسكرية وزرع الألغام. كان الطلاب المتفوقون مثل مالك يتلقون تدريبات متخصصة في صناعة القنابل وأمن العمليات. كانت الحصص التدريبية في المساء مخصصة للتلقين العقائدي الذي تضمن ساعات من مشاهدة فيديوهات للفظائع التي يرتكبها الغرب تجاه المسلمين لتحفيز المجندين للجهاد.

     من بين كل الحركات الإرهابية الدينية والعلمانية، اعتُبر الإرهاب الجهادي أحد أخطر أنواع الإرهاب لأنه جمع بين الإيديولوجية الإسلامية والنصوص الإسلامية – التي تحتمل تأويلات مختلفة – وسمح للإرهابيين الجهاديين باختيار التأويل المتطرف لتبرير عنفهم بادعاء تمكين الحكم الإلهي والدفاع عن الإسلام وإنشاء الخلافة (نوع من أنواع الحكومة الإسلامية التي يقودها الخليفة). لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء ظهور الجهاد وكانت العوامل التحفيزية الأساسية، على الأرجح، تتضمن الروايات التاريخية والإيديولوجية والثقافية الاجتماعية والسياسية.

     تتعلق الرواية التاريخية بسيادة العالم الإسلامي في العصور الوسطى (القرنين الخامس والخامس عشر) وقد كان المسلمون متفوقين عسكرياً وفلسفياً وعلمياً أكثر من المسيحيين أو الحضارات الأخرى. وبالتالي، فإن ظهور الغرب المسيحي كحضارة توسعية كبيرة وقوية أصبح العامل الرئيسي الذي ساعد على تدهور العالم الإسلامي الذي كان في يوم ما قوياً.  ولهذا، بالنسبة للجهاديين، فإن استخدام العنف للدفاع عن الإسلام كان وسيلة مبررة للوقوف أمام العولمة الغربية.

     استطاع الإرهاب الجهادي إضفاء شرعية على مساعيه لتحقيق أهدافه، إيديولوجياً، من خلال محاولة حث مختلف الأشخاص وتوحيدهم من أجل هدف واحد وهو الدفاع عن الإسلام، وقد مهد الطريق للجهاديين لاستخدام العنف في تحقيق أهدافهم. لكن كان لمثل تلك التأويلات المتطرفة للنصوص الإسلامية من قبل الجهاديين تأثيراً سلبياً لإعطاء ناقدي الإسلام الفرصة للادعاء بأن الجهاد هو امتداد للدين الإسلامي العنيف والمتعصب.

     وقد كان للدفاع عن القيم الاجتماعية الثقافية الإسلامية دوراً محفزاً لظهور الجهاد الذي كان رد فعل متبعيه ورؤيتهم تتوافق مع مجموعة أفكار ومؤسسات وقيم وقوانين وإشارات مفترضة. ولأن مفهوم "المجتمع" مهيمن على المسلمين، لم يعتبر الجهاديون أنفسهم كأشخاص مستقلين بل كجزء مجتمع يمكن أن يستعمل العنف شرعياً للوقوف أمام التأثير الغربي وقوته.

     الرواية السياسية التي تحكي عن الظلم والاضطهاد الذي عانى منه المسلمون هي عامل آخر مهم أدى دوراً في ظهور الإرهاب الجهادي الذي حمل الاستعمار الغربي مسؤولية هدم مفهوم واحتمالية وحدة سياسية للعالم الإسلامي تحت حكم خلافة إسلامية عالمية. للغرب، الذي تقوده أمريكا، نصيب من اللوم بسبب التقسيم المتعمد الذي تحرض عليه إسرائيل بـ"تغيير الأنظمة" الذي يخدم مصالح الغرب الجيوسياسية والاقتصادية، وبسبب الذل والاضطهاد المستمر للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، وبسبب التوسعية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وأسفرت عن مصاعب قاسية وظالمة عانى منها مسلمو العالم من وجود الجنود الغربيين في دول مثل أفغانستان والعراق وأخرى في العالم الإسلامي، وبسبب الدعم المبالغ فيه لأنظمة شرق أوسطية قمعية ومذمومة مثل المملكة العربية السعودية.

     إن الأذى الإقليمي الذي تسببه السعودية، من جهة أخرى، قد صُمم لإعطاء العائلة السعودية الحاكمة السيطرة الكاملة على بترول وشعب الدولة. إن هذه السلالة الكتومة، التي تتضمن الآلاف من أحفاد محمد بن سعود، وإخوته، والجناح الحالي الحاكم لأحفاد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حظوا بالحكم الملكي المطلق بدون وجود أحزاب سياسية أو انتخابات وطنية. وقد تم التعامل مع أي نشاط سياسي متحد أو تمرد بنظام قضائي يفتقد إلى محاكمات محلفين ولا يتبع إجراءات حقوق الإنسان. وقد كان المعتقلون – على الأغلب أنهم لم يُعطوا سبباً لاعتقالهم أو حق الحصول على محام – يتعرضون للعنف والتعذيب الذي كان يستمر حتى انتزاع الاعتراف. وقد كانت حرية الرأي والتصرف في السعودية محدودة أكثر بسبب المطوعين – شرطة دينية معترف بها لدى الحكومة – الذين كان منظورهم الأخلاقي المشوه يتدخل في خصوصيات المواطنين ويتعدى حد الجنون. ولذلك، كانت فكرة "الربيع العربي" التي انتشرت في الدول المجاورة مستنكرة لدى الحكام السعوديين الذي اتخذوا خطوات تضمن لهم عدم انتقال عدوى الحرية للمنطقة السعودية. 

     وبالتالي، بدعم إسرائيلي مضمن، تسببت السعودية بالفوضى وسفك الدماء في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا عن طريق توفير التسليح الذي يُقدر بملايين الدولارات للقاعدة وشبكات تكفيرية أخرى – التي تكفر المسلمين الآخرين – قد أدت إلى قلقلة وتدمير دول كانت حضاراتها محل فخر في يوم من الأيام في العراق ولبنان وليبيا وسوريا عبر تأجيج الانقسام الطائفي. فمن خلال خدمة مصالحها، ساعدت السعودية بلا قصد في تحقيق رغبة إسرائيل في عدم استقرار سياسي (فرق، تسد) في الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تحيط بها. من وجهة نظر السعودية، إن وجود إسرائيل كدولة يعمل على جعل شعوب دول الخليج تركز على عداء إسرائيل بدلاً من حكوماتها الملكية المستبدة التي لم تكن مقيدة شرعياً من قبل الدساتير.

     إن الدافع وراء تدخل السعودية في سوريا، مثلا، هو رغبتها في تهميش تأثير إيران الإقليمي. كل ذلك الحديث عن دعم الديمقراطية في سوريا كان مسرحية سياسية بهدف وضع نظام في دمشق يخدم السعودية – مما يعني أنه سيخدم ويقع تحت السيطرة الجيوسياسية للولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء الذين كونوا توجهاً توسعياً عدائياً أمام إيران. استمرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في ذلك الوقت بالادعاء أنهم يدعمون "ثورة الديمقراطية" – كناية عن تغيير الأنظمة – في سوريا وقد كان ذلك متوقعاً بالطبع من قبل هؤلاء الذين يؤكدون بأنهم "يناصرون" الحرية وحقوق الإنسان. لكن لم تكن تلك الادعاءات إلا مؤامرة غربية إجرامية تزامنت مع مخططات إسرائيل ولخدمة مصالح الدول الدكتاتورية القبلية البدائية التي كانت عزيزة على الغرب بسبب البترول الخام. بالتالي، انخرط مالك بنابي في مسألة الجهاد بكل جوارحه بالنسبة للخطط الحالية لتلقين الغرب درساً من خلال هجمة إرهابية أخرى.

 

 

المنطقة الثامنة، باريس، فرنسا

بعد تبادله الحقيبتين مع مالك ومغادرة المقهى، مشى بيير – رجل كانت ملامحه وهيئته العادية تجعله غير ملحوظ – إلى موقف السيارات القريب في شارع دو فوبورج بوسونير حيث استقل سيارته غير المميزة رينولت كليو وقادها نحو شقته في حي كوارتير ديلوروب في المنطقة الثامنة.  بالرغم من هيئته المحترمة، لم يكن بيير يشجع أي تواصل اجتماعي في حي شقته. لم يكن يملك شقته مثل العديد من الناس في المدن حول العالم، وإما أن الشقة مؤجرة بعقد لمدة طويلة أو تم شراؤها خصيصاً لاستعمال الموساد. كان باب الشقة مؤمن ضد المتفجرات، وكانت النوافذ ضد الانفجار، وكان الزجاج قادراً على عكس أجهزة المسح. كان بيير عضواً في الموساد. 

     كان الموساد هو جهاز الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن تخطيط وتنفيذ عمليات خارج حدود إسرائيل، وأنشطة سرية خارجية تتضمن تجميع معلومات استخباراتية، وتطوير وحفظ العلاقات الدبلوماسية الخاصة والمفيدة، ومنع تطوير واقتناء أسلحة  غير تقليدية من قبل دول يعتبر أنها عدائية تجاه إسرائيل مثل العراق وإيران، ومنع الهجمات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية خارج إسرائيل، وإحضار اليهود إلى "الوطن" من دول ليس فيها وكالة علية اليهودية من أجل إسرائيل، وتوفير المعلومات الاستراتيجية والسياسية والعملية.

استلم بيير مهمته الأخيرة في باريس قبل ٦ أشهر بسبب نجاحه سابقاً في إعداد عملية كاذبة، وعندما خدمه إتقانه للعربية والفرنسية والألمانية في انتحال شخصية رجل أعمال وممثل مبيعات برامج ومصور حر وحتى مؤلف كتاب سفر إرشادي أثناء استخدامه أسماء مستعارة وجوازات سفر مزورة وتفاصيل شخصية تم تجميعها بعناية من قبل باحثي الموساد. قيمته ونجاحه كعميل سري يكمنان من الدرجة الأولى في صفاته الماكرة التي تضمنت غريزة افتراسية صبورة، ونوعاً من إدراك مواضع القوة والضعف في الإنسان، وقوة كبيرة في الإقناع. تلك صفات أساسية للتلاعب بالناس بنجاح.

     تلك الصفات هي التي جعلته عميل الموساد الأكثر تأثيراً في المساعدة على تأسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بسرية عن طريق التجنيد والإمداد بالأسلحة والدعم المالي وتوفير الإيديولوجية التي أدت دوراً مهماً في إعطاء الإرهابيين المحفز الأول للعمل والعدسة التي سيركزون بها على أهدافهم المنتقاة. 

     وتلك الأهداف – اعتُبر بأنها مشروعة وتستحق المهاجمة – تضمنت أشخاصاً ومؤسسات صُورت على أنها تقف ضد التعاليم والإطار الأخلاقي المبنيين على إيديولوجية داعش. البروباجندا المبنية على الإيديولوجية أعطت الإرهابيين وبقية العالم ذريعة لاستخدام العنف الوحشي من خلال إلقاء – مثل ذريعة إسرائيل لـ"الدفاع عن النفس" باستخدام العنف الهمجي ضد الشعب الفلسطيني – المسؤولية على ضحاياهم الذين يُصورون على أنهم قد "أجبروا" مهاجميهم على رد الفعل العنيف.

     ونتيجة للإعلام السائد الذي تتحكم به وترهبه الصهيونية وسبات عامة الناس المستمر في الغرب، بالكاد ما نجد من يتساءل عن اهتمام إسرائيل المرضي بالفلسطينيين والإيرانيين والسوريين واللبنانيين بدلاً من القاعدة والنصرة وداعش. لماذا أعلنت تلك الجماعات الحرب على أعداء إسرائيل العرب ولم تعلنها على إسرائيل نفسها؟ في البداية،  لم يكن رئيس الإخوان المسلمين المسؤول عن قيادة الحرب ضد النظام السوري يقيم في بيروت أو القاهرة أو الرياض أو طهران، بل في تل أبيب. في الحقيقة، من خلال توفير المساعدة الطبية والتدريب المسلح الأساسي، والمساعدة العسكرية المباشرة، أصبحت إسرائيل، دولة المبادئ، مستفيدة من الجماعات الإرهابية المسلمة وصديقة لها أكثر من الأنظمة العربية التي اعتبرتها إسرائيل عدوها الأبدي. بالإضافة إلى ذلك، وفق فريق البحث المتعاقد مع الناتو والحكومة الإسرائيلية، لا يجب للغرب أن يدمر داعش، الجماعة الإسلامية المتطرفة – التي كانت تمارس الإبادة والتطهير العرقي للأقليات في سوريا والعراق – لأن ما تسمى بالدولة الإسلامية " يمكن أن تكون أداة مفيدة لتقليل تأثير" إيران وحزب الله وسوريا وروسيا.

     إن التحريض السري الإسرائيلي من قبل الموساد لفرق الموت عبر العالم العربي قد تم تنفيذه من قبل المتدينين المتطرفين والوحوش شبه الأميين والمجرمين المجانين الذين يعلمون القليل عن الإسلام ويحتفظون، رغم ذلك، بكرههم لإسرائيل، لأنهم كانوا إما جهلة بحقيقة أن إسرائيل هي ممولتهم الرئيسية أو أنهم ببساطة غير قادرين على فهم أي شيء عدا ما قاله لهم زعماؤهم الذين كانوا يحصلون على تبرعات إسرائيلية تصفها عدم الكياسة السياسية بـ"الرشوة الإسرائيلية الواضحة". في الحقيقة، إن المحفز الرئيسي لأغلب الجهاديين كان فرصة الحصول على "ثلاثين قطعة فضية" كما قال المثل دون الاهتمام بطرح الأسئلة.

       مهمة باريس لبيير كانت القيام بعملية إسرائيلية لهجوم كاذب ستظهر في النهاية وكأنها ليست فقط ضد السامية بل أيضاً هجمة إسلامية إرهابية ضد "الحريات" العزيزة التي يظن المواطنون الغربيون المخدوعون بأنهم يتمتعون بها. وكنتيجة لمشاركة بيير في مثل تلك العمليات، كان يعرف من منطلق خبرته بأن النجاح يعتمد على عدة عوامل مهمة تتضمن هيكلاً قيادياً به أشخاص مجهولون يحرضون على العمليات ويمولونها، وتجنيد كبش الفداء الساذج الذي سيركز عليه الإعلام السائد ويصفه بمرتكب الجريمة المفترض مثلما حصل مع لي هارفي أوسوالد في قضية اغتيال الرئيس جون إف كينيدي في نوفمبر عام ١٩٦٣، واستخدام المحترفين المدربين جيداً الذين، في أثناء التنظيم والتحريض على الهجوم، يبقون مجهولين وغير ظاهرين حتى يتم ربط ارتكاب الجريمة بكبش الفداء، وأخيراً، السيطرة الأساسية والتأثير على الإعلام السائد المؤسسي الذي يؤدي تواطؤه في نشر معلومات خاطئة إلى خداع عامة الناس وجعلهم يصدقون بأن السذج ذوي الذكاء المنخفض هم المسؤولون بدلاً من المحرضين المجهولين والعملاء المحترفين.

قدرة إسرائيل الوقحة في تنفيذ تلك العمليات بدون محاسبة قد ثبتت بالأدلة، لأنه عندما فشلت أو اكتُشفت عمليات هجمات كاذبة، استطاع الإفلات من العقاب، بينما نجحت نوعاً ما مثلما حدث في قضية لافون، وهي عملية سرية إسرائيلية، تسمى حركياً بعملية سوزانا، نُفذت في مصر عام ١٩٥٤ وتضمنت تجنيد مصريين يهود لزرع قنابل داخل أهداف مدنية خاصة بمصر وأمريكا وبريطانيا، ودور عرض ومكتبات ومراكز تعليمية أمريكية. كانت الانفجارات ستعزى إلى الإخوان المسلمين والشيوعيين المصريين والوطنيين والناقمين المتنوعين لخلق بيئة عدم استقرار وعنف يدفع الحكومة البريطانية إلى إبقاء جيوشها المحتلة في منطقة قناة السويس المصرية. اتضح لاحقاً بأن خسائر العملية وقعت عندما انفجرت قنبلة، قبل موعد انفجارها المخطط له، كان أحدهم يأخذها إلى دار عرض في جيبه مما أدى إلى القبض على سائر المجموعة وانتحار اثنين من المتآمرين والمحاكمات والحكم والإعدام لاثنين آخرين.

بالرغم من فشل العملية، إلا أنها قد خدمت هدف إسرائيل من خلال إشعال فتيل سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلاقات القوى في الشرق الأوسط التي ما يزال تأثيرها باقياً حتى اليوم وهذه الأحداث تضمنت المحاكمة العلنية الأولية وإدانة المصريين اليهود الثمانية الذين قاموا بعملية الهجوم الكاذب، والإغارة الإسرائيلية الانتقامية على غزة التي قتلت ٣٩ مصرياً، وتوقيع اتفاقية أسلحة بين الاتحاد السوفييتي ومصر عقب ذلك قد أغضبت الزعماء الأمريكيين والبريطانيين الذين أوقفوا المساعدات المالية المتفق عليها الخاصة بدعم بناء سد أسوان، وتأميم قناة السويس من قبل رئيس مصر جمال عبد الناصر انتقاماً لوقف تلك المساعدات، والعدوان الثلاثي الفاشل على السويس عام ١٩٥٦ من قبل إسرائيل وبريطانيا وفرنسا في محاولة الإطاحة بناصر. في أعقاب ذلك العدوان الفاشل، وسعت فرنسا التعاون النووي المستمر وسرعته مع إسرائيل، مما ساعد الدولة اليهودية في النهاية على بناء أسلحة نووية رغم معارضة الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي الذي كان الموساد مشاركاً في اغتياله لاحقاً.

بعد أكثر من عقد في ٨ يونيو ١٩٦٧، هاجمت طائرات مقاتلة إسرائيلية مجهولة وقوارب الطوربيد البحرية يو إس إس ليبرتي – سفينة بحث تقني بحرية في المياه الدولية شمال منطقة سيناء – وقتلت ٣٤ من الطاقم وجرحت ١٧٠ آخرين وألحقت الضرر الكبير بالسفينة، لإلقاء اللوم على المصريين من أجل جعل أمريكا تخوض حرباً إلى جانب إسرائيل. توضيح إسرائيل عقب ذلك بأن السفينة كانت مصرية تناقض مع ما قاله الضباط الأمريكيين الذين كانوا متأكدين بأن نية إسرائيل كانت إغراقهم، ومع ما قاله الطيارالقائد الذي ادعى أنه عرف فوراً أن السفينة كانت أمريكية وأنه أبلغ مقر القيادة بذلك ليتم إبلاغه بتجاهل العلم الأمريكي والهجوم على أي حال وأنه اعُتقل عندما عاد أدراجه بسبب رفضه الهجوم، ومع ما قاله سفير الولايات المتحدة في لبنان بأن راديو رصد السفارة قد سجل اعتراضات الطيار، ومع ما قاله جنرال إسرائيلي يحمل جنسيتين قد كان في غرفة المعركة وتأكيده بأنه لم يكن هناك شك أبداً بأن يو إس إس ليبرتي كانت أمريكية، ومع ما قاله محام بحري قد شارك في التحقيق العسكري الخاص بالهجوم وادعى أنه تلقى تعليمات من الرئيس جونسون ووزير الدفاع روبرت مكنامارا بأن "يستنتج بأن الهجوم كان نتيجة لخطأ في تحديد الهوية رغم الأدلة القاطعة التي تثبت عكس ذلك"، ومع ما قاله مدير رؤساء الأركان السابق الذي استنتج بعد قضائة عاماً من التحقيق في الحادثة بأنها كانت واحدة من "حالات التستر الأمريكية المعتادة...لماذا تضع حكومتنا مصالح إسرائيل قبل مصالحنا؟"

لكن هذه الهجمة قد بقيت إلى اليوم الهجمة البحرية الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة التي قتل فيها عناصر قوات الجيش الأمريكي من دون أن يكون هناك تحقيق من قبل الكونجرس الأمريكي أو تحقيق عادل من أجل الضحايا وعائلاتهم. فشل الحكومة الأمريكية الملطخ بالخيانة في التحقيق الجدي قد أرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأن الحكومة الأمريكية – بقيادة الرئيس الجبان جونسون الذي كان خائفاً من لقاء نفس مصير سابقه جون إف كينيدي – إذا لم تكن لديها الشجاعة لمعاقبتهم على قتل جنود أمريكيين، فبإمكانهم فعل أي شيء يريدونه.

فشل الحكومة الامريكية في التحقيق بشكل كامل في الهجوم على أمريكا قد حدث مرة ثانية عقب ذلك على مدى أوسع في أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ – المعروفة بـ٩/١١ – الهجمات المنسقة على معالم الولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن مركز التجارة العالمي في أسفل مانهاتن في نيويورك. رغم اعتبارهما رمزا للقوة الأمريكية التي تهيمن على أفق نيويورك، لم يكن البرجان فقط يكلفان هيئة موانئ نيويورك ملايين الدولارات للصيانة بينما كانت الإيجارات تزداد، بل كانا يمثلان خطراً على الصحة  نتيجة رش الأسبستوس المضاد للحريق على الدعامات الفولاذية قبل عقود في أثناء البناء. ولذلك، بعد خسارة الدعوى القضائية في ٢٠٠١، أصبحت هيئة الموانئ مسؤولة عن نزع الأسبستوس مما كان سيكلفها مليارات الدولارات. ولكن، بالرغم من تلك المسؤولية، خطط لاري سيلفرستين – رجل أعمال يهودي ومالك لأملاك سيلفرستين وصديق مقرب من بنيامين نتنياهو – شراء مركز التجارة العالمي قبل ٩/١١ بمبلغ تافه وهو ١١٥ مليون دولار من خلال زميله الصهيوني لويس إيسنبيرج، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ورئيس هيئة موانئ نيويورك.

اعتاد سيلفرستين وقتها على تناول الفطور وشرب الشاي مع ابنته كل صباح في المطعم الساحر "نوافذ على العالم"، ولكن من حسن حظه صدف أن لديه موعد مع طبيب الجلد في صباح الـ١١ من سبتمير ٢٠٠١. ومن حسن حظه أيضاً أنه لم يضاعف التغطية التأمينية للبرجين فقط، بل حرص أيضاً على أن يتضمن التأمين حوادث الإرهاب، حيث رفع دعوى قضائية، مستغلاً الجرأة اليهودية، ضد شركة التأمين يطالبها بضعف المبلغ، بما أن طائرتين قد فجرتا برجي مركز التجارة العالمي. ومما أُنعم على سيلفرستين بحظ جيد أكثر أن القضية قد تولاها القاضي ألفين هيلرستين الذي كان، مثل سيلفرستين وإيسنبيرج، صهيونياً مسعوراً وله علاقات مقربة من إسرائيل. وغني عن القول، ربح سيلفرستين الدعوى وتلقى ٤ مليارات ٥٥٠ مليون دولار.

وبالصدفة، هاجر كلا من ابن هيلرستين المحامي وابنته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات صهيونية أرثوذكسية في الأراضي المحتلة. كلا من هيلرستين وابنه كان يعمل في مؤسسة قانونية يهودية معروفة باسم سترووك، سترووك ولافان إل إل بي التي كانت، عدا عن تاريخها الطويل في تمثيل عائلة روتشايلد وصهيونيين ذوي شأن عال، قد شاركت المحكمة المدنية وجمعية المساعدة القانونية ونقابة المحامين للمدينة في إنشاء مشروع نتيجة لوجود الآلاف من الأعمال الصغيرة التي حصل بها ضرر أو تم إيقافها بسبب ٩/١١.

في فيلم وثائقي لخدمة الإذاعة العامة "أمريكا تعيد البناء" قد أُذيع عام ٢٠٠٢، اعترف سيلفرستين بالتواطؤ في الهدم المحكوم لبمبنى مركز التجارة العالمي-٧، ناطحة سحاب تتكون من ٤٧ طابق، الذي انهار في ٦.٥ ثوان وبأنه حصل على ٨٦١ مليون دولار من التأمين. وقد أكد خبراء الهدم بأن الطريقة التي انهارت بها كل مباني مركز التجارة العالمي لا يمكن أن تكون قد حدثت إلا إذا كانت المباني مجهزة للهدم، ويوجد الكثير من المعلومات على الإنترنت عن دور إسرائيل ووجود بصماتها اليهودية/ الإسرائيلية في مسرح جريمة هجمات ٩/١١.

إلى جانب سيلفرستين، تضمن اللاعبون اليهود في قصة ٩/١١ رونالد إس لاودر – عضو في مجلس إدارة لجنة الخصخصة في نيويورك – الذي ساهم في خصخصة مركز التجارة العالمي، ولويس إيسنبيرج – رئيس هيئة الموانئ – الذي اعتمد تأجيرمبنى مركز التجارة العالمي لسيلفرستين، وجولز رول – مالك شركاء رول – الذي كان يملك عقد توفير الأمن في مركز التجارة العالمي، وجيروم هاور – مدير شركاء رول – الذي أدار مكتب العمدة رودي جويلياني لإدارة الطوارئ من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٠، والحاخام دوف زاخيم – من شركة تخطيط الأنظمة التي كانت تملك التكنولوجيا للسيطرة على الطائرات والطيران بها بواسطة جهاز التحكم – الذي قد عمل كمراقب مالي للبنتاجون من ٤ مايو ٢٠٠١ إلى ١٠ مارس ٢٠٠٤ وأشرف على اختفاء مبالغ مالية كبير من البنتاجون ريثما تم الإبلاغ عن اختفاء ٢.٣ تريليون دولار من قبل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومايكل بي موكاسي – القاضي الذي أشرف على قضية سيلفرستين وشركات التأمين عقب ٢٠٠١ – والذي حرص على حصول سيلفرستين على المليارات من الدولارات ، ومايكل شيرتوف – الحاصل على الجنسية الأمريكية والإسرائيلية – والذي يعمل كمساعد المدعي العام في القسم الجنائي في وزارة العدل قبل أن يصبح مدير الأمن القومي، وريتشارد بيرلي – أو المعروف بـ"أمير الظلام" – الذي كان رئيس إدارة مجلس سياسة الدفاع في البنتاجون في وقت حدوث ٩/١١ وقد سبق وأن طُرد من مكتب السيناتور هنري جاكسون في السبعينيات بعد أن ضبطته وكالة الأمن القومي وهو يرسل ملفات سرية إلى إسرائيل، وبول ولفويتز – الذي كان نائب وزير الدفاع – والذي كان عضواً في مجلس سياسة الدفاع في البنتاجون وقت حدوث ٩/١١، وإليوت أبرامز – مستشار مجلس الأمن القومي رغم إدانته بالكذب على الكونجرس في مسألة إيران/كونترا وقد حصل على عفو من الرئيس بوش – الذي كان على علاقة بمراكز البحوث الصهيونية/ الداعمة لإسرائيل وهي معهد المشاريع الأمريكية، ومشروع القرن الأمريكي الجديد، وسياسة أمن المحتوى، والمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي.  

قبل أحداث ٩/١١ بوقت قصير، تم القبض على ١٤٠ إسرائيلي مشتبه بهم للتجسس وهم يمثلون أنهم طلاب فنون. كان المشتبه بهم قد استهدفوا أو اخترقوا قواعد أمريكية، ووكالة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفدرالي، والاستخبارات، ومكتب مكافحة الإرهاب، وسلطات الجمارك الأمريكية، ومصلحة الضرائب، ودائرة الهجرة والتجنيس، ووكالة الحماية البيئية، وإدارة الداخلية، وإدارة ضباط الأمن الفيدرالي، وعدة من مكاتب المحاماة الأمريكية، ومكاتب حكومية سرية وحتى المنازل الخاصة غير المسجلة لضباط حفظ الأمن والاستخبارات. معظم المشتبه بهم خدموا في أجهزة الاستخبارات العسكرية، ووحدات اختراق أجهزة الحماية الإلكترونية والذخائر المتفجرة. تم القبض على العشرات من الإسرائيليين في أكشاك مراكز تجارية أمريكية وهم يبيعون الألعاب ويمثلون واجهة لعملية تجسسية. ستون من المشتبه بهم المعتقلين عملوا في الشركة الإسرائيلية أمدوكس التي قدمت معظم مكالمات المساعدات الإدارية ومعظم سجلات المكالمات وخدمات الحسابات للولايات المتحدة بموجب عقودها مع أكبر ٢٥ شركة اتصالات في الولايات المتحدة.

عقب أحداث ٩/١١، أصدر عمدة نيويورك رودولف "رودي" جويلياني قرار الإزالة الفوري بواسطة ١٢٠ شاحنة مكب نفايات لـ١.٥ مليون طن من الأنقاض المحترقة – التي كانت تحتوي على أجزاء أجساد بشرية وأدلة مهمة تم محوها – وقد تمت غربلة الفولاذ المحطم بسرعة وبيع بسعر مخفض للشركة الصينية باوستيل، مما منع من إجراء تحقيق شامل لمسرح جريمة الهجمات التي أدت إلى إزهاق أكبر عدد من الأرواح وإلحاق أكبر ضرر بالممتلكات في تاريخ الولايات المتحدة. بعد ذلك، كذب جويلياني وغير شهادته بشأن تلقيه تحذيراً بانهيار البرجين لم يبلغ عنه أحداً.

ومن النتائج الأخرى لـ٩/١١ الخطر الصحي على الآلاف الذين كانوا متواجدين في مكان الهجمات والمستجيبين من خدمات الطوارئ الذين تعرضوا لغازات سامة من الأسبستوس والبنزين والكادميوم والرصاص والزئبق وجزيئات أخرى ما يزالون يعانون منها ويموتون من السرطان رغم طمأنتهم من قبل كريستين تود وايتمان، الإدارية في وكالة حماية البيئة، بأن الهواء كان آمناً للتنفس وأن نسبة السموم كانت قليلة أو منعدمة: كذبة وقحة تستمر بالتشبث بها بعناد إلى هذا اليوم.

تم تدبير إخفاء الحقائق من قبل إدارة بوش الذي انتظر ٤٤١ يوم حتى ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٢ – بينما كان يقاوم بشدة فتح تحقيق ويقنع رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشلي بتقييد تحقيق الكونجرس – لإنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث المأساوية لذلك اليوم. تم تأكيد رغبة الرئيس في تقييد مجال أي تحقيق من قبل المصاب بجنون العظمة هنري كيسينجر الذي كان خيار بوش الأولي لرئاسة اللجنة، وقد أثار كيسينجر مسائل تضارب مصالح مما أدى إلى تخليه عن المنصب بشكل مخز. لم يتم ردع إدارة بوش عن إدخال اليهودي الصهيوني فيليب زيليكو بشكل قاطع – عضو سابق في مجلس الأمن الوطني لإدارة بوش – وتعيينه كمدير اللجنة التنفيذية الدكتاتوري الذي عين كل موظفي اللجنة وقلل من المعلومات المتاحة لأعضائها مما يعني أنه كان يمارس سيطرة إجرامية وتخريبية على مسار ومجال التحقيق. وصف بعد ذلك بديل هنري كيسينجر كمدير – الحاكم الجمهوري السابق لنيو جيرسي توماس كين – اللجنة بأنها أُنشئت لتفشل من خلال ضعف التمويل والاستعجال، ضمن أشياء أخرى.

لم يكن أعضاء اللجنة يعلمون – ولم يصبح الأمر معروفاً للجميع حتى الأشهر الأخيرة لتحقيق اللجنة – بأن فيليب زيلكو قد كتب تقريراً ذا ٣١ صفحة في سبتمبر ٢٠٠٢ بعنوان "إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة" التي تم تسليمها للكونجرس من قبل إدارة بوش. دعا التقرير إلى وجوب البناء والحفاظ على الدفاعات العسكرية التي تتجاوز التحديات، وأن الولايات المتحدة يجب أن تحرص على ألا يتم إعاقة الجهود في تحقيق التزامات الأمن العالمي وحماية الأمريكيين بسبب احتمالية التحقيقات والمساءلات والإدانات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأنها يجب أن تعلن الحرب على الإرهاب نفسه لأن "العدو ليس نظاماً سياسياً واحداً أو ديانة أو إيديولوجية. العدو هو الإرهاب – العنف المدبر ذو دوافع سياسية يرتكب ضد الأبرياء". من الواضح أن تقرير زيليكو، الذي كان إبطالاً جوهرياً لمبادئ أمريكا في الاحتواء والردع، قد كُتب والعراق في ذهنه وكان من الغريب – سواء كان صدفة أو تدبيراً – أن حصول ٩/١١ والأحداث المتعاقبة قد توافقت صدفة مع خطة إسرائيل في تقسيم وتدمير أعدائها الأساسيين في الشرق الأوسط.

في كتابه في منتصف العاصفة: سنواتي في وكالة الاستخبارات الأمريكية. يقول جورج تينيت، مدير الوكالة السابق، إنه قد قابل ريتشارد بيرلي، قيادي من المحافظين الجدد ورئيس مجلس سياسة الدفاع أثناء خروجه من البيت الأبيض بعد يوم من أحداث ٩/١١. يدعي تينيت بأن بيرلي استدار نحوه وقال: "يجب أن يدفع العراق ثمن ما حدث البارحة. إنهم يتحملون المسؤولية". كان ذلك رغم ما يقوله تينيت بأن "الاستخبارات الحالية والسابقة" لم تظهر "أي دليل على تورط العراقيين" في الهجمات. ونتيجة للتحريض المتواصل عقب الأحداث من قبل المحافظين الجدد الصهيونيين في مناصب في الحكومة الأمريكية، قادت الولايات المتحدة الحرب غير الشرعية على العراق. 

وذكرت نيويورك تايمز أنه عندما "سُئل الليلة عما يعنيه الهجوم بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أجاب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، "إنه جيد جداً". ثم صحح لنفسه وقال: "حسناً، ليس جيداً جداً، ولكنه سيحشد تعاطفاً فورياً". لقد تنبأ بأن الهجوم سوف "يقوي العلاقة بين الشعبين، لأننها عانينا من الإرهاب لعقود كثيرة، ولكن الولايات المتحدة الآن قد تعرضت إلى نزيف كثير من الإرهاب". 

كانت هجمة بيير المخططة ضد هدف يهودي ظاهرياً في باريس تكميلية لتحذير رئيس الوزراء المتعجرف والمشؤوم بأن البرلمان الفرنسي سيرتكب "خطأ كبيراً" إن صوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. كان هدف الهجمة هو المساعدة على إيقاف دعم الرأي العام الفرنسي لدولة فلسطينية – الفكرة التي لا تتوائم مع الإيديولجية العنصرية الصهيونية بأن إسرائيل الكبرى (إيريتز إسرائيل) هي لليهود فقط – عن طريق صب الزيت على النار لزيادة العداء ضد الإسلام مما سيؤدي إلى إعاقة ونزع مصداقية التطلعات الفلسطينية. رغم أن بيير لم تكن لديه أوهام بشأن هجمة باريس القادمة التي توافق فوائد البروبجندا التي حصدتها إسرائيل من ٩/١١، إلا أنه كان واثقاً من أن سلسلة من الهجمات المتواضعة على باريس ومدن أوروبية أخرى ستحقق هدف ترسيخ الكره والخوف من الإسلام كديانة كراهية في عقول العامة مغسولة الدماغ في الغرب، وتدفع فرنسا بأن تصبح دولة عسكرية يملؤها الشك والخوف والكره العنصري.

 

 


الأحد، ٦ ديسمبر

 

لندن، إنجلترا 

لم يكن من عادة الرئيسة التنفيذية لمجلس نواب اليهود البريطانيين الذهاب إلى مكتب المجلس في شمال لندن أيام الأحد، ولكن اليوم يعتبر استثناءً بسبب الحملة الحالية لتشويه سمعة حزب العمال البريطاني – الذي وصف رئيسه الجديد في الماضي السياسيين الإسرائيليين بالمجرمين وانتقد تغطية البي بي سي لأحداث فلسطين – عن طريق اتهامه بأنه معاد شديد للسامية. كانت على وشك البدء بالعمل عندما تلقت مكالمة من موظف اتصالات المجلس يخبرها بأن تقرأ آخر مقال لمارك بانر حول إسرائيل. لم تضيع وقتاً وقرأته، وانتابها الغضب الجديد بسبب ما قرأته.

 

ميل إسرائيل التاريخي إلى الابتزاز والرشاوي والتنمر

مارك بانر

الأحد، ٦ ديسمبر

في ٢٦ نوفمبر عام ١٩٤٧، عندما اتضح للصهيونيين ومؤيديهم بأن أصوات الأمم المتحدة بخصوص تقسيم فلسطين تنقصها أصوات ثلثي الأغلبية في الجمعية العامة، قاموا بمماطلة سياسية لتأجيل التصويت إلى ما بعد عيد الشكر ليكسبوا المزيد من الوقت لتهديد دول مثل اليونان – كانت تخطط للتصويت ضد القرار - بقطع المساعدات إلى أن يغيروا تصويتهم. رئيس الولايات المتحدة ترومان، الذي هُدد بوقف الدعم اليهودي في الانتخابات الرئيسية التالية قال لاحقاً:

 

"الحقيقة أنه لم تكن هناك فقط تحركات للضغط على الأمم المتحدة لا مثيل لها من قبل، بل أن البيت الأبيض أيضاً قد تعرض لسيل من الضغوط. لا أعتقد بأني رأيت من قبل هذا الكم من الضغط والبروبجندا الموجهة نحو البيت الأبيض مثلما رأيت في ذلك الوقت. إصرار بعض القادة الصهيونيين المتطرفين – المدفوع بنوايا سياسية وممارسة التهديد السياسي – قد أثار اضطرابي وأزعجني".

 

في ٢٩ نوفمبر عام ١٩٤٧، صوتت الأمم المتحدة لصالح خطة تقسيم معدلة – رغم معارضة العرب باعتبار أن القرار يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بحق الدول في تحديد مصيرها – واقترحت إنشاء دولتين عربية ويهودية تحت إشراف نظام عالمي خاص على مدينة القدس. اعتماد القرار بدأ صراع ١٩٤٧/٤٨ الذي تضمن جرائم ارتكبتها عصابات إرهابية صهيونية التي كانت وحشيتها مسؤولة عن قتل الآلاف من المدنيين الفلسطيين غير المسلحين والتهجير المتعمد لأكثر من ٧٥٠ ألف آخرين. في ذلك الوقت، أجمع العالم بأن إنشاء إسرائيل المثير للجدل قد حدث كتعويض عن الهولوكوست، مما تضمن تجاهل جرائمها ضد الإنسانية. منذ ذلك الوقت، وإسرائيل تستخدم أساليب ناجحة في الابتزاز والرشاوي والتنمر لقمع وإسكات – باستخدام اتهامات معاداة السامية وإنكار الهولوكوست – أي انتقاد لمخالفتها الواضحة لحقوق الإنسان وتجاهلها المتعجرف للقانون الدولي.

الخوف من تهمة معاداة السامية قد أصبح فوبيا عالمية ترسخها إسرائيل العنصرية الصهيونية باستخدام أسلوب الشرطة السرية واليقظة التي تغلغلت في وسائل الإعلام التجاري والبرلمانات والجامعات. إن هذا أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة حيث تنشط لجنة العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك) في حرم الجامعات إلى جانب برنامج التطوير القيادي السياسي المؤيد للنشاطات المؤيدة لإسرائيل مثل إعداد التقارير عن أعضاء التدريس والطلاب والمنظمات الطلابية المنتقدة لسياسية إسرائيل. "الخارجون عن القانون" – الذين يكشفهم دليل الجامعات لأيباك ومراقبة الجامعات المؤيدة لإسرائيل – معرضون بعد ذلك للتحرش والعقاب وحتى الفصل.

حشد أيباك للتأييد في الحكومة الأمريكية يتضمن اعتماد تقارير وضع السياسة المتعمقة التي تركز على أهمية إسرائيل الإستراتيجية الوهمية بالنسبة للولايات المتحدة. يراقب سجل الكونجرس يومياً وتراقب سجلات شاملة يُحتفظ بها للخطابات والتعليقات غير الرسمية والمراسلات المؤسسية ونمط التصويت بشأن القضايا المتعلقة بإسرائيل. تقدر أيباك نفسها بأكثر من نصف أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ ( الذين يضعون المصالح الإسرائيلية قبل مصالح بلدهم) الذين يمكن الاعتماد عليهم دائماً للتأييد المستمر. كل عام يُكافأ من ٧٠ إلى ٩٠ منهم برحلات "ممولة من أيباك" إلى إسرائيل. ومن دواعي السخرية بشأن إضعاف أيباك للديمقراطية الأمريكية أنها في حقيقة الأمر ممولة – بمساعدات أمريكية لإسرائيل تُقدر بأربعة مليارات دولار سنويا – من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعيش ٥٠ مليون منهم تحت خط الفقر ويحصل ٤٧ مليون منهم على طوابع الغذاء. 

إن سرطان أيباك الخبيث يستشري من خلال المزيد من الرحلات المجانية من قبل مجموعات "أصدقاء إسرائيل" في معظم البرلمانات الأوروبية، ومن قبل مجلس العلاقات الأسترالية الإسرائيلية واليهودية (أيجاك)، ومن قبل لجنة العلاقات العامة جنوب الإفريقية الإسرائيلية (سايباك) التي تأسست منذ مدة قصيرة تسعى إلى إسكات إي انتقاد من قبل شعب يعرف مسبقاً ظلم الفصل العنصري.

بالإضافة إلى ذلك، إن الإعلام التجاري السائد – عدا عن كونه غالباً ملكاً لأصدقاء إسرائيل ومتأثراً بهم – مقيد سبب الخوف من الإساءة إلى اللوبي الصهيوني الذي يصر على أن مصطلح "إسرائيل دولة الفصل العنصري" هو ضد السامية. إن الخناق على الإعلام يضيق أكثر حتى من قبل منظمات مراقبة الإعلام الصهيوني مثل لجنة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا (كاميرا) وبي بي سي واتش في بريطانيا اللذان لا يضيعان أي وقت في ذم التقارير السلبية عن إسرائيل.

بالرغم من كونها دولة تعاني من أزمة وجودية عميقة، تستمر إسرائيل الوقحة في الادعاء بأنها ديمقراطية اجتماعية يهودية بقيم أخلاقية يضرب بها المثل. مثل تلك الادعاءات هي تمويه لإخفاء الكذب والغش والسرقة والقتل مع الحرص على عدم تحمل مسؤولية جرائمها البشعة من خلال إضعاف عملية الحكم الديمقراطي الغربي. وبدلاً من الإدانة غير المشروطة لإسرائيل بسبب اعتدائها الأخير على غزة، يؤكد القادة الغربيون بأنه قد تم شراؤهم لخيانة القيم الأخلاقية لناخبيهم عند تشدقهم بالادعاء الكاذب بأن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" كدولة يهودية.
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